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  الدورة الثامنة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) أ (٢٨البند 

        النهوض بالمرأة
  دروب سَجْن النساء وظروفه وعواقبه    

  
  مذكرة من الأمين العام    

  
ر المقـررة الخاصـة المعنيـة بـالعنف     يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى الجمعية العامة تقري ـ         

  .٦٥/١٨٧ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، رشيدة مانجو، وفقاً لقرار الجمعية العامة 
  

 
  

  *  A/68/150.  
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  تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه    
    

  موجز  
 غــير متناســب بدرجــة ملحوظــة للزيــادة في عــدد النــساء  تــشهد بلــدان عديــدة معــدلاً  

وفي جميع أنحاء العالم، تواجه السجينات انتهاكات مماثلة لحقوق الإنـسان           . اللواتي يتم سجنهن  
تتعلــق بالأســباب الــتي تــؤدي إلى ســجنهن، والظــروف الــتي يواجهنــها في الــسجن، والعواقــب  

 العنـف ضـد النـساء وسَـجْن         لة قويـة بـين    ويـبين هـذا التقريـر وجـود ص ـ        . المترتبة علـى سـجنهن    
  .، سواء قبل السَجْن أو أثنائه أو بعدهالنساء
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  )١(قدمةم  -أولاً   
تــشهد بلــدان عديــدة معــدلاً غــير متناســب بدرجــة ملحوظــة للزيــادة في عــدد النــساء      - ١

وعلـى الـصعيد العـالمي، تـشكل النـساء      . )٢(نهن مقارنـة بنظـرائهن مـن الرجـال         سـج  اللواتي يـتم  
  والفتيــات أقليــة بالنــسبة لعــدد الــسجناء ككــل، وتــشير التقــديرات إلى أنهــن يمــثلن مــا بــين           

وفي جميع أنحاء العالم، تواجه الـسجينات انتـهاكات   .  في المائة من مجموع عدد السجناء      ٩  و ٢
ــسان ت  ــة لحقــوق الإن ــتي أدت إلى  مماثل ــق بالأســباب ال ــها   تعل ــتي يواجهن ســجنهن، والظــروف ال

  .)٣(، والعواقب المترتبة على سجنهنالسجن في
ويبين هذا التقرير وجود صلة قوية بين العنف ضد النساء وسَـجْن النـساء ، سـواء قبـل                     - ٢

 ر جميــع الــسجينات كــضحايا للعنــفولــيس المقــصود بــذلك تــصوي. الــسَجْن أو أثنائــه أو بعــده
ويعتـرف  . لظروف حياتهن أو كضحايا مستسلمات لنظام التجريم، أو الترويج لتلك الـصور            أو

التقريــر بــأن نــساء ســجنّ لارتكــابهن جــرائم، دون وجــود أي ظــروف مخففــة تتــصل بتعرضــهن  
إلا أن الصلة التي لا يمكن إنكارها بين العنـف والـسجن، وأيـضاً بـين                . لأعمال عنف في السابق   

  .ثناء السجن وبعده، حقيقة واقعة بالنسبة لنساء كثيرات في أنحاء العالماستمرار العنف أ
ــشأة       - ٣ ــات من ــا هيئ ــة، واســتنتاجات توصــلت إليه ــارير بحثي ــدات،  واســتناداً إلى تق بمعاه

ــساء       ــر أســباب سَــجْن الن ــاول التقري ــصادرة بتكليــف، يتن ــة ال وكــذلك تقــارير البعثــات القطري
ــه  ــه وعواقب ــا . وظروف ــرع الث ــة ني دروبويبحــث الف ــسَجْن المختلف ــرع الثالــث  .  ال ــاول الف ويتن

ويستطلع الفرع الرابـع العواقـب المترتبـة علـى     . الظروف التي تواجه النساء في أماكن الاحتجاز    
  .ويطرح الفرع الخامس بعض الاستنتاجات.  بالنسبة للنساءالسجن

  

__________ 
لمعنيــة بــالعنف ضــد المــرأة بالمــساعدة البحثيــة الــتي قــدمها دوريــان هــول والمتــدربون  تعتــرف المقــررة الخاصــة ا  )١(  

الداخليون والطلاب في مركز حقوق الإنسان الدولي بكلية الحقوق، جامعـة كورنـل، ومركـز آفـون العـالمي                   
ــة، تحــت إشــراف الأســتاذتين إليزابــث برونديغــه وســيتال كــالانتري        ــرأة والعدال ــضاً   . للم ــرف أي ــي تعت وه

الإســهامات القيمــة الـــتي تفــضل بهــا المـــشاركون في اجتمــاع فريــق الخـــبراء المعقــود في جامعــة شـــيكاغو         ب
ــارس /آذار ١٤ في ــرابط     . ٢٠١٣مـــ ــى الـــ ــاع علـــ ــن الاجتمـــ ــات عـــ ــى معلومـــ ــلاع علـــ ــن الاطـــ : ويمكـــ

www.lawschool.cornell.edu/womenandjustice/Clinical-Projects/upload/Expert-Group-Meeting-FINAL.pdf.  
  )٢(  Jenni Gainsborough, “Women in prison: international problems and human rights based approaches to 

reform”, William & Mary Journal of Women and the Law, vol. 14, No. 2 (2008), pp. 271-304..  
  )٣(  Julie Ashdown and Mel James, “Women in detention”, International Review of the Red Cross, vol. 92, No. 

877 (March 2010), pp. 123-141.  
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  دروب السَجْن  - ثانيا  
 إلى أن الــسجينات كــن ضــحايا للعنــف قبــل تــشير الــدلائل المــستقاة مــن بلــدان مختلفــة  - ٤

وتتنــاول . )٤( النظــام القــانوني بــشكل عــام دخــول الــسجن بمعــدل أعلــى بكــثير ممــا يعتــرف بــه  
  .الفروع التالية بعض الدروب التي تؤدي إلى سَجْن النساء

  
  وجود العنف  -ألف   

علاقـة سـببية   ت محاورين كثيرين، ورغم الافتقـار إلى دراسـات تثبـت وجـود     اوفقاً لإفاد   - ٥
ويــستلزم أي نهــج . الــسجينات قاطعــة، كــثيراً مــا يكــون وجــود العنــف عنــصراً رئيــسياً في تجربــة 

جنساني يُتَّبع لبحث مسألة النـساء والـسَجْن اعترافـاً بـأن التنمـيط الجنـساني يمكـن أن يـؤثر تـأثيراً                    
ام مـشددة واعتمـاد     أحك ـ سلبياً بصورة غير متناسبة على النساء، بما في ذلك اتبـاع أنمـاط إصـدار              

وبالإضافة إلى ذلك، تسجل معدلات سجن . أشكال معينة من العنف، مقارنة بالسجناء الذكور   
غــير متناســبة في صــفوف النــساء المنتميــات إلى أقليــات إثنيــة وعرقيــة، حيــث تــؤثر عوامــل تتعلــق 

  .)٥(ض لهمامكانية التعرإظروفهما وعواقبهما وتمع على أسباب الاعتقال والسجن وبتركيبة المج
وتبين دراسات عديدة أجريـت في الولايـات المتحـدة وجـود علاقـة قويـة بـين الـسجن                      - ٦

وحالات سوء المعاملة الـسابقة، والـصلة بينـه وبـين تـورط النـساء في الأنـشطة الـتي تم سـجنهن                   
. )٦( مجــرمينبــسببها، وتــشمل تعــاطي المخــدرات، والــدعارة، والتــورط في علاقــات حميمــة مــع

 في المائـة مـن النـساء المـسجونات بتهمـة قتـل شـخص             ٦٧ أن ى الدراسـات إلى   إحـد  وخلصت
وتوصـلت دراسـة أخـرى      . )٧(ضحية جريمتهن لسوء المعاملة على يد      قريب لهم كن قد تعرضن    

__________ 
 .٢٠١٣مايو / أيار١٤مشروع مذكرات مأخوذة عن اجتماع فريق الخبراء المعقود في جامعة شيكاغو، إلينوي،   )٤(  

 .المرجع نفسه  )٥(  

 :Judith Green and Kevin Pranis, “Hard hit: the growth in the imprisonment of women, 1977-2004انظـر    )٦(  

The Punitiveness Report, Part I, Growth trends and recent research”, Institute on Women & Criminal 

Justice, 2006; American Civil Liberties Union (ACLU), Prison Rape Elimination Act of 2003, 29 April 

 www.aclu.org; Avon Global Center for Women and Justice at Cornell Law School and:علـى ، متـاح  2011

Women in Prison Project of the Correctional Association of New York, “From protection to punishment: 

post-conviction barriers to justice for domestic violence survivor-defendants in New York State” (2011); 

Angela Browne, Brenda Milller and Eugene Maguin, “Prevalence and severity of lifetime physical and 

sexual victimization among incarcerated women”, International Journal of Law and Psychiatry, vol. 22, 

Nos. 3-4 (May-August 1999), pp. 301-322. 

  )٧(  State of New York, Department of Correctional Services, “Female homicide commitments: 1986 vs. 

2005” (July 2007).  
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 تجـاه عـشرائهن،     “عـدوانيات جـسدياً   ”ة من النساء اللواتي ذُكِـر أنهـن          في المائ  ٦٦إلى أن نسبة    
  .)٨(ة كن يتصرفن خوفاً على سلامتهن في المائ٢٢ وكن يتصرفن دفاعاً عن أنفسهن، 

جريــت في أســتراليا وكنــدا وجنــوب أفريقيــا عــن ارتفــاع وبالمثــل، تكــشف دراســات أُ  - ٧
وتـبرز  . معدلات العنف التي تسبق السلوك الإجرامي وعن احتمال وجود صلات بهذا السلوك           

لى جماعـات   ساء المنتميات إ  أيضاً في هذه الدراسات معدلات سجن غير متناسبة في صفوف الن          
 في المائـة مـن النـساء        ٧٠ ففي قيرغيزستان، أشار أحد التقـارير إلى أن       . )٩(عرقية وأقليات معينة  

مـن نمـط مـن الاعتـداء الجـسدي          ” فرد آخر من أفراد الأسرة عـانين         اللواتي أُدِنّ بقتل الزوج أو    
ــة ــة  أو التبعي ــرة طويل ــصادية القــسرية لفت ــرة A/HRC/14/22/Add.2 (“ الاقت ــشير ). ٢٦، الفق وت

النـساء المـدانات بارتكـاب جـرائم قتـل قـتلن عـشرائهن             تقارير عـن طاجيكـستان إلى أن غالبيـة        
  ).A/HRC/11/6/Add.2(دفاعاً عن النفس 

ا اليوغوســلافية ســابقاً عــن صــلة  وكــشفت النــساء في أحــد ســجون جمهوريــة مقــدوني   - ٨
ن بأمـان   عـشرائهن بـالجرائم الـتي ارتكبنـها، وعـن شـعوره            عانينه مـن إيـذاء شـديد علـى يـد           ما

كـة المتحـدة    وأيد تقرير صدر مـؤخراً برعايـة الحكومـة في الممل          . )١٠(أكثر حال دخولهن السجن   
الـشمالية الاسـتنتاجات الـتي تفيـد بارتفـاع معـدلات التعـرض لـسوء                يرلندا  ألبريطانيا العظمى و  

   تعرضــت لاعتــداءالمعاملــة في الــسابق، مــشيراً إلى أن واحــدة مــن كــل ثــلاث نــساء في الــسجن
  

__________ 
  )٨(  Edward W. Gondolf, “The victims of court-ordered batterers: their victimization, help-seeking, and 

perceptions”, Violence Against Women, vol. 4, No. 6 (1998), p. 669.  
  )٩(  Australia, New South Wales Legislative Council, Select Committee on the Increase in Prisoner 

Population, Interim Report: Issues Relating to Women (2000); Rowena Lawrie, “Speak out speak 

strong: rising imprisonment rates of Aboriginal women”, Indigenous Law Bulletin, vol. 5, No. 24 

(April-May 2003); Social Justice Report 2007: Report of the Aboriginal & Torres Strait Islander Social 

Justice Commissioner (Sydney, Australian Human Rights and Equal Opportunity Commission, 2008) p. 

165; Anti-Discrimination Commission Queensland, Women in Prison (2006), p. 33; B. A. Hockings and 

others, “Queensland women prisoners’ health survey” (Brisbane, Department of Corrective Services, 

2002), p. ii; Aboriginal Justice Implementation Commission, “Report of the Aboriginal Justice Inquiry 

of Manitoba” (2001); Sadiyya Haffejee, Lisa Vettenand and Mike Greyling, “Violence and abuse in the 

lives of women and girls incarcerated at three Gauteng women’s prisons”, Center for the Study of 

Violence and Reconciliation, Research Brief No. 03 (February 2006), p. 3.  
  )١٠(  Minnesota Advocates for Human Rights, Domestic Violence in Macedonia (1998). 

http://undocs.org/ar/A/HRC/14/22/Add.2�
http://undocs.org/ar/A/HRC/11/6/Add.2�


A/68/340  
 

13-43641 7/36 
 

ويبين بجـلاء تظلُّـم عاجـل قُـدِّم بـشأن قـضية سـجينة في جمهوريـة إيـران                  . )١١(جنسي في السابق  
 أيــضاً العقوبــة غــير المتناســبة  الــسابق والجريمـة، ويــبين الإسـلامية الــصلة بــين التعــرض للعنــف في 

فهذه المرأة كانت ضحية للعنف المـترلي       . فرض في كثير من الأحيان على النساء      الجرم التي تُ   مع
ثم قَتَل أحد زبائنها زوجهـا، وأدينـت المـرأة بتهمـة الزنـا      . وأجبرها زوجها على ممارسة الدعارة   

وحُكِم على الزبون الـذكر بالـسجن لمـدة ثمـاني سـنوات،             . تلولضلوعها كشريكة في جريمة الق    
  ).A/HRC/11/6/Add.1(وحكم على المرأة بالموت رجماً 

  
  الإكراه  -باء   

في بعض الحالات، تُسجَن النساء لارتكابهن أنشطة غير مشروعة ردا على مـا يواجهنـه               - ٩
وتكـون تهديـدات العنـف للإكـراه علـى          . إكراه على يد عشرائهن الذين يـسيئون معاملتـهن         من

فعلٍ ما في بعض الأحيان صريحة، وقد تكون أيـضاً ضـمنية، فتظهـر مـثلاً في تعليقـات أو أفعـال                      
  .)١٢(قد تبدو تافهة لأي ملاحظ خارجي، وإنما قد تنبئ باعتداء وشيك بالنسبة للضحية

راسات كيف يمكن أن يـؤدي العنـف في العلاقـات أو الزيجـات إلى      وتوضح إحدى الد    - ١٠
المتاجر، أو تزوير الـشيكات، أو الـسرقة،         الإكراه على ارتكاب الجرائم، مثل سرقة معروضات      
وقــال . )١٣(ارة، أو بيــع المخــدرات، أو القتــلأو بيــع الأصــناف المــسروقة مــن المتــاجر، أو الــدع

جــبرن، بواســطة اعتــداءات بدنيــة أو تهديــدات  إنهــن أُبعــض مــن النــساء اللــواتي تمــت مقابلتــهن
وشمـل  . بالقتل، أو استجابة لضغوط أو استفزازات أكثـر دهـاء، علـى ارتكـاب أفعـال إجراميـة                 

 بارتكــاب الجريمــة، أو الاعتــراف بارتكــاب جريمــة     “الإقنــاع”ذلــك أســاليب التلاعــب، أو   
جــسدية رتكــاب اعتــداءات  معاملتــها بــسبب الخــوف منــه، أو ايــسيءارتكبــها الطــرف الــذي 

  .)١٤(على الإيذاء النفسي ردا

__________ 
  )١١(  The Corston Report: A Report by Baroness Jean Corston of a Review of Women with Particular 

Vulnerabilities in the Criminal Justice System (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 

Home Office, 2007), p. 17; Lucy Watkins, “An evaluation of The Freedom Programme: a prison support 

programme for women who have experienced domestic violence”, Research Paper 2009/01 (The 

Griffins Society, 2009), p. 15; United Kingdom, Crown Prosecution Service, “Violence against women: 

strategy and action plans” (London, 2008), p. 31.  
  )١٢(  Elizabeth M. Schneider, “Equal rights to trial for women: sex bias in the law of self-defense”, Harvard 

Civil Rights-Civil Liberties Law Review, vol 15 (1980), p. 634.  
  )١٣(  Beth E. Richie, Compelled to Crime: The Gender Entrapment of Battered Black Women (Routledge, 

1996), pp. 127-131.  
  .”Avon, “From protection to punishment انظر أيضا. ١٢٨رجع نفسه، الصفحة الم  )١٤(  

http://undocs.org/ar/A/HRC/11/6/Add.1�
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. ويُسجَن بعض النساء بسبب علاقتـهن بـآخرين مـن المتـورطين في سـلوك غـير قـانوني                    - ١١
، في الجــرائم الــتي “بمــشكلة الــصديقة”نــساء، في ســياق مــا يُــسمى أحيانــاً وكــثيراً مــا تتــورط ال

 في جرائم تكون في كـثير مـن الأحيـان           يرتكبها عشرائهن، بالمشاركة بدور ضئيل أو دون علم       
 في المائـة    ٤٠٠ففي المكسيك مثلاً، زاد عدد الـسجينات بنـسبة          . )١٥(خدراتجرائم متصلة بالم  

ــام   ــذ ع ــديرات إلى أن  . ٢٠٠٧من ــشير التق ــدانات     ٤٠وت ــساء الم ــن الن ــل م ــى الأق ــة عل  في المائ
خـدرات إلى الـسجون،     بارتكاب جرائم مخدرات، مثل نقل المخـدرات بـين المـدن أو تهريـب الم              

  .)١٦(قائهن أو أزواجهنأجبرن على القيام بذلك من قبل أصد
ويــصبحن ضــحايا الاتجــار بــالجنس،  وتُلقَــى أيــضاً النــساء والفتيــات ممــن يُحفَظــن قــسراً    - ١٢
وكثيراً ما تجري محاكمتـهن لأن الـدول        . السجون في بلدان عديدة بسبب جرائم مثل الدعارة        في

  .)١٧(ات رسمية لتحديد هؤلاء الضحاياير ملائمة أو تفتقر إلى إجراءإما لديها إجراءات غ
  

  الإجهاض  -جيم   
لا يكـــون فيهـــا قانونيـــاً    في البلـــدان الـــتي يكـــون فيهـــا الإجهـــاض غـــير قـــانوني أو        - ١٣
ــا        في إلا ــة إذا أجــرين عملي ــسؤولية جنائي ــساء م ــى الن ــع عل ــاض، ظــروف محــدودة، تق ت إجه
ــصاب  في بمــا ــوانين لحظــر الإجهــاض تفــرض     .ذلــك في حــالات الاغت ــديها ق ــدول ل ــبعض ال  ف

و مراعـــاة للظـــروف المخففـــة، عقوبــات جنائيـــة في حـــالات الإجهـــاض، بــدون أي اســـتثناء أ  
 ففــي شــيلي مــثلاً، يعــد الإجهــاض غــير. )١٨(حــين يكــون الحمــل نتيجــة اغتــصابذلــك  في بمــا

امـرأة حـوكمن     ٨٠وفي دراسة أجريت علـى      . قانوني، حتى حين يكون الحمل نتيجة اغتصاب      
 في المائــة منــهن حوامــل نتيجــة للاغتــصاب، ١٠بــسبب إجــراء عمليــة إجهــاض، كانــت نــسبة  

  .)١٩( الصعيد الوطني واقعاً مشابهاوأظهرت بيانات جُمِعَت لأغراض دراسة مقارَنة على

__________ 
 Girlfriend problem’ harms women and children, impacted families‘“ الاتحاد الأمريكـي للحريـات المدنيـة،      )١٥(  

call mandatory sentences unfair and destructive”, 14 June 2005.  
  )١٦(  David Agren, “Female felons swell ranks among Mexican criminals”, USA Today, 2 December 2010.  
  )١٧(  United States of America, Department of State, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, 

Trafficking in Persons Report (Washington, D.C., June 2011), pp. 63, 66, 81, 196, 209, 263, 302, 308, 312.  
منــشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع   (٢٠٠٩تقريــر الــسياسات الــسكانية في العــالم لعــام  الأمــم المتحــدة،   )١٨(  

A.09.XIII.24( من النص الأصلي٢٦، ص . 

  )١٩(  Lidia Casas-Becerra, “Women prosecuted and imprisoned for abortion in Chile”, Reproductive Health 

Matters, vol. 9, No. 9 (May 1997), p. 31.  
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مــن بينــها حــالات الحمــل  وفي الأرجنــتين، يُــسمح بالإجهــاض في ظــروف محــدودة ،    - ١٤
. “ ضـد أنثـى ذات قـدرات عقليـة محـدودة           ب أو هتـك العـرض المرتكـب       الاغتـصا ”الناتج عـن    

، كانت المحاكم الابتدائية تحكم على بعض النـساء بالـسجن           ٢٠١٢وقبل صدور حكم في عام      
، ٢٠١٢وفي عــام . )٢٠(ليــة إجهــاض لحمــل نــاتج عــن اغتــصابلمــدد طويلــة بــسبب إجــراء عم

يـع النـساء الحوامـل نتيجـة الاغتـصاب      فسرت المحكمة العليا القانون بأنه يسمح بالإجهاض لجم      
  .)٢١(ذوات القدرات العقلية المحدودةعلى النساء  قصره بدلا من

ورغم أن المكسيك تسمح بالإجهاض في حالات الاغتـصاب، يجـب أن تمـر أي امـرأة                   - ١٥
وفي غـضون هـذه الإجـراءات،    . بإجراءات إدارية طويلـة حـتى تـستطيع إجـراء إجهـاض قـانوني        

يـتمكن مـن خوضـها،     بالسجن، ومن لا يمر من النساء بهـذه الإجـراءات، أو لا          تُطلَق تهديدات 
  .)٢٢(لقى في السجنيُ

  
   ةرائم الأخلاقيالج  - دال  

ــدان،    - ١٦ ــسجن في بعــض البل ــساء تُ ــة”جــرائم لارتكــابهن الن ــا أو ممارســة  ك “أخلاقي الزن
بدو محايدة تجـاه نـوع   تقد  على الرغم من أن القوانين   ويجادل بأنه الجنس خارج نطاق الزواج،     

ــان ضــد  معظــم فيتوجــه هــذه الاتهامــات فــإنالجــنس،  قواعــد  تــشكل وقــد. )٢٣( المــرأةالأحي
 ضــحية المــرأة الــتي تقــع  علــى  هــائلاًعبئــاً  الــتي تتطلــب التعــاون في قــضايا الاغتــصاب الإثبــات

ــصاب، ا ــتمكّن  لاغت ــتي لا ت ــان  وال ــاء ب في معظــم الأحي ــات  مــن الوف ــلازم لإثب ــات ال  عــبء الإثب
   . أخلاقيةةيم بارتكاب جر، فإنها تدانالجريمة، وبالتالي

ــإن وفي باكــستان،   - ١٧ ــساء  ف ــد مــن الن ــزيلاتالعدي ــهن  أدنّ أو تجــري محا الــسجونن كمت
 هـذه الحـالات   شمل  ت ـو. )٢٤(ممارسة الجنس خارج نطـاق الـزواج       لانتهاك الحظر المفروض على   

__________ 
  )٢٠(  Argentina, Criminal Code, art.  86; Christina M. Fetterhoff, “Argentina decriminalizes abortion in cases 

of rape”, The Human Rights Brief, 19 April 2012.  
  )٢١(  Argentine, Corte Suprema de Justicia, F., A. L. s/ Medida Autosatisfactiva, F.259.XLVI,  judgement of 

13 March 2012..  
  )٢٢(  Human Rights Watch, “Mexico: the second assault: obstructing access to legal abortion after rape in 

Mexico”, 7 March 2006. 

 بشأن السياسات   وصانعي بمديري السجون    الخاصب  الكتي ،مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة       )٢٣(  
 .من النص الأصلي ٨١، الصفحة )A.08.IV.4 منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (المرأة والسجن

  )٢٤(  Amnesty International, Asia Pacific Regional Office, in Asia & the Pacific, “Hudood Ordinances: the 

crime and punishment for Zina” (2007).  
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والنـساء  ،  )٢٥(د الإبـلاغ عـن الاغتـصاب       تهمـة الزنـا بع ـ     ني وجهت إلـيه   ئالعديد من النساء اللا   
  .)٢٦( الطلاقبعد طلبهن بارتكاب الزنا ن اتهماللائي
لا تبلـغ   دولة الإمارات العربية المتحدة أي علاقة جنسية خارج إطـار الـزواج، و            وتجّرم    - ١٨

ــصاب    ــات مــن الاغت ــساء الناجي ــيهن بعــض الن ــداء عل ــهن  عــن الاعت  لارتكــابهن خــشية محاكمت
رم ممارسة الجنس خـارج نطـاق الـزواج، فـإن المـرأة             تجلرغم من أن أفغانستان     وعلى ا . )٢٧(الزنا
  غير أنـه يـصعب إثبـات       .من المسؤولية الجنائية  تعفى    أكرهت على ذلك    أنها تستطيع إثبات التي  

ر الإثبــات امعيــ وللاغتــصاب أويعــزى ذلــك جزئيــا إلى عــدم وجــود تعريــف واضــح  ، الإكــراه
مارسـة الجـنس خـارج       أو تـتم إدانتـهن بم      غتـصاب الا اياضـح  بعـض    لذلك، تتـهم  . )٢٨(المطلوب

 ٢٠٠٨عـام   تقريـري  حـسب التقـديرات الـواردة في   و. يعتـبر جريمـة أخلاقيـة   مما نطاق الزواج،   
ــة مــن النــساء  ٥٠حــوالي فــإن ، ٢٠١٢عــام و بارتكــاب جــرائم نــزيلات الــسجن أدنّ  في المائ

  .)٢٩(أخلاقية
  

  الهرب   - هاء  
كـثير  تغـادر ال  و.  دون إذن  مـن  بـسبب تـركهن بيـوتهن      النساء   تُسجنفي بعض البلدان،      - ١٩

، بـالإكراه لهرب مـن العنـف في المـترل، بمـا في ذلـك الـزواج                ل  منهن من هؤلاء النساء في محاولة    
  .أحد أفراد الأسرةعلى يد ، والعنف البدني أو الجنسي  بالإكراهالبغاء وممارسة

سـواء أكـان   دون إذن،   مـن    غـادرة المـرء بيتـه     مأفغانـستان   في  رم القـانون الجنـائي      لا يجّ و  - ٢٠
 فقـط هـن اللائـي يـودعن الـسجن بـسبب         النـساء    فـإن وعلـى الـرغم مـن هـذا،         . امرأة أم رجـلاً   

__________ 
  )٢٥(  U.S. Dep’t of State, U.S.United States, Department of State, Country Report on“2010 country reports on 

human rights practices: Human Rights Practices 2010 Pakistan” 8 April (2011). Available from 

www.state.gov.  
  )٢٦(  National Commission for the Status of Women-Pakistan, “The impact of family laws on the rights of 

divorced women in Pakistan”, p. 72. Available from www.ncsw.gov.pk.  
 .“٢٠١٠تقرير منظمة العفو الدولية لعام  - الإمارات العربية المتحدة”منظمة العفو الدولية، )   )٢٧(  

أوقفـوا إسـاءة   : عنـف هو الصمت ”مم المتحدة في أفغانستان ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،      بعثة الأ   )٢٨(  
 .من النص الأصلي ٢٣. ، ص)٢٠٠٩، كابل (“معاملة النساء في أفغانستان

يـة  تنفيذ بدائل السجن، تمشيا مـع المعـايير الدول  : أفغانستان”مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،    )٢٩(  
 Human Rights Watch, “I Had to؛ ١٤، الفقـرة  )٢٠٠٨نيويـورك، الأمـم المتحـدة،     (“والتشريعات الوطنية

Run Away:”: The Imprisonment of Women and Girls for “Moral Crimes” in Afghanistan (2012), p. 1 

(2012)..  
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 بجريمـة  اتهمـن  في المائة مـن النـساء        ٢٠ أن حوالي إحدى الدراسات   وتبين  .  إذن دونالهرب من   
   )٣٠( أو السرقةزناالكخرى، ريمة أذلك في كثير من الأحيان بج واقترن، ٢٠٠٧ في عام رباله

  
  الحماية أو التأهيل   - واو  

 ويــشمل ذلــك، انيالجنــس  مــن العنــفها حمايتــبهــدف  أحيانــا في الــسجنالمــرأة تحتجــز  - ٢١
فإن المرأة الـتي تتـهم    وفي أفغانستان،   . “الشرف” جرائم   ضحية لما يدعى   الحيلولة دون وقوعها  

وفي  )٣١(لحمايتـها  عائلي تُحتجز أحيانـاً عنف الال رسةبمما ةسرالأ ا من أفراد الأسرة أو أفراد   أحد
حمايتـهن مـن    بهـدف    في الأردن    في الـسجن   امـرأة  ٣٠حوالي  ت توجد   وقت من الأوقات، كان   

وفي  )٣٢( عامـا  ١٢منـذ   الـسجن   منهن امرأة كانت لا تزال تقبع في        العنف القائم على الشرف؛     
فـــض في الـــسنوات الأخـــيرة تطـــور إيجـــابي، يبـــدو أن عـــدد عمليـــات الاحتجـــاز هـــذه قـــد انخ

)A/HRC/20/16/Add.1.(  
ــالجنس إداري ــ ، تُحتجــزوفي بعــض الحــالات   - ٢٢ ــشتغلات ب ــساء الم ــل ا الن .  لأغــراض التأهي

 اً رغم ـيحتجـزن في الهنـد أن النـساء المـشتغلات في مجـال الجـنس         وتكشف الأبحاث التي أجريـت      
ذه المرافـق  له ـالغرض المعلن  يتمثل  وفي حين   .  في مرافق إعادة التأهيل التي تديرها الحكومة       عنهن
تــشبه الظــروف هــذه المرافــق في ظــروف الــسائدة فــإن ال بــالجنس، ت إعــادة تأهيــل المــشتغلافي

تأهيــل الالمــشتغلات بــالجنس في كمبوديــا إلى مرافــق إعــادة  وترســل . )٣٣( الــسجونالــسائدة في
ــد ــة  الــتي ت ــاً ويحتجــزنيرها الحكومــة أو منظمــات غــير حكومي رغمــاً عنــهن في ظــروف   أحيان

  . )٣٤(ضرب واغتصاب وتعذيبتشمل وقوع حالات وفاة و قاسية؛ وتوجد مزاعم

__________ 
 .المرجع نفسه  )٣٠(  

  )٣١(  Amnesty International, “Afghanistan: women still under attack: a systematic failure to protect” 30 

(2005), p. 30.  
  )٣٢(  Rana Husseini,: “HRV and Human Rights, the Jordanian Experience”, in “Honour-related violence 

within a global perspective: migration and& prevention in Europe” (Stockholm, European Conference 

Report, 2004), p. 16 (2004). 

  )٣٣(  A. K. Jayasree, “Searching for justice for body and self in a coercive environment: sex workers in 

Kerala, India”, Reproductive Health  Matters, vol. 12, No. 23 (2004), pp. 58, 63; Greetanjali Misra, 

Ajay Mahal and Rima Shah, “Protecting the rights of sex workers: the Indian experience”, Health and 

Human Rights, vol. 5, No.1 (2000), p. 102.  
  )٣٤(  Human Rights Watch, Off the Streets: Arbitrary Detentions and Other Abuses Against Sex Workers in 

Cambodia (2010), p. 6.  

http://undocs.org/ar/A/HRC/20/16/Add.1�
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  سياسات مكافحة المخدرات   - زاي  
 الحـالي  في الوقـت     تعـد سياسات مكافحة المخدرات على الصعيدين المحلي والـدولي         إن    - ٢٣

. )٣٥( النـساء في جميــع أنحـاء العــالم  سـجن ارتفـاع معــدلات  المؤديـة إلى  الرئيــسية أحـد الأسـباب   
عاليــة مــن النــساء اللائــي أودعــن الــسجن بــسبب   معــدلات  عــن وجــود الدراســاتوكــشفت

 في  في المائـة ٧٠ قرابـة و ؛إسـتونيا والبرتغـال   وإسـبانيا في  في المائة ٥٠:  بالمخدرات تتصلجرائم  
ــستان ــوالي ؛طاجيكــ ــةفي الم ٦٨ وحــ ــاائــ ــة و؛ )٣٦( في لاتفيــ ــة في ٤٠قرابــ ــا  في المائــ جورجيــ
  .)٣٨(إيطاليافي  في المائة ٣٧ و )٣٧(وقيرغيزستان

مـن   في المائة    ٥٥ ما يزيد على      سجينات في الأرجنتين أن    أجريت على  دراسة   وكشفت  - ٢٤
ه هـذا الاتجـا   و. بسبب جـرائم المخـدرات    قد سُجنّ    الدراسة الاستقصائية    ن شملته التريلات اللائي 

ــسائد   ــاه الــ ــل الاتجــ ــدانيماثــ ــن في بلــ ــرى مــ ــة،   أخــ ــا اللاتينيــ ــراوح و أمريكــ ــامتتــ ــينالأرقــ    بــ
 الجرائم المتصلة  معدلات سجن عالية بسبب   روسي  ال تُسجل في الاتحاد  و. )٣٩( في المائة  ٧٥  و ٤٠

أن العنــف الــذي تمارســه الــشرطة ضــد   قاســية؛ وويــذكر أن سياســات المخــدرات  . بالمخــدرات
؛ في المائـة  ٥ يقل عـن تبرئة في قضايا المخدرات أن معدل ال و النساء شائع؛ منمتعاطي المخدرات   

لا  دون محاكمـة، و    القضايا تسفر عن إصدار أحكـام بحـق المتـهمين مـن            في المائة من     ٧٠ وأن نحو 
 “الحـرب ”ن  إ  يقـال  كمـا . الظروف التي تجعـل النـساء عرضـة لتعـاطي المخـدرات            المحاكمتراعي  

  .)٤٠(قوق الإنسان للمرأةكثيرة لحانتهاكات ارتكاب  إلى دتأالعالمية على المخدرات 
__________ 

 E. Iakobishvili, Cause for Alarm: The Incarceration of Women for Drug Offences inانظـر بوجـه عـام      )٣٥(  

Europe and Central Asia, and the Need for Legislative and Sentencing Reform (London, Harm 

Reduction International, 2012); R. Uprimny Yepes, D. E. Guzmán and J. Parra  Norato, Addicted to 

Punishment: The disproportionality of drug laws in Latin America, Working Paper 1 (Bogota, 

Dejusticia, 2013); ACLU, “Caught in the net: the impact of drug policies on women and families” 

(2005).  
  )٣٦(  Iakobishviliالمرجع نفسه ،. 

  )٣٧(  Eurasian Harm Reduction Network, “Women and drug policy in Eurasia” (2010), p. 8.. 

  )٣٨(  Itaca Association, Associazione Antigone, Associazione Nazionale Giuristi Democratici , Canadian 

HIV/AIDS Legal Network and Harm Reduction International, “Drug dependence, HIV/AIDS and the 

criminal justice system: articles 2 and 12 of the Convention”, briefing to the Committee on the 

Elimination of Discrimination against Women on the sixth periodic report of Italy, June 2011. Available 

from www2.ohchr.org.  
  )٣٩(  Uprimny, p. 12.  
  )٤٠(  Mikhail Golichenko, “Vulnerability of women who use drugs to arbitrary arrest and discriminating 

sentencing”, presentation on behalf of the Canadian HIV/AIDS Legal Network at the expert group 

meeting, University of Chicago, 14 May 2013.  
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ــر صــدر في عــام  و  - ٢٥  مــن أصــل اتمعــدل ســجن النــساء الأمريكي ــ أن ٢٠٠٥أفــاد تقري
 ١٩٨٦منـذ عـام   ارتفـع   ،بالمخـدرات منـها  نـسبة كـبيرة   الـتي تـرتبط      ،جميع الجـرائم  عن  أفريقي  
ــسبة  ــل  ٨٠٠بن ــة مقاب ــن ا  ٤٠٠ في المائ ــساء م ــة للن ــة الأخــرى   في المائ ــا. لمجموعــات العرقي  كم

ــتــسجن النــساء ــة بــسبب جــرائم متــصلة  ومــن أمريكــا ال مــن أصــل أفريقــي  ات الأمريكي لاتيني
علــى  الــتي تفــرض عــادة الإشــراف المجتمعــي، عقوبــة مثــل الحــصول علــى  بــدلا مــنبالمخــدرات

ت مـؤخرا   التطـورات الإيجابيـة الـتي حـدث       وتشير  . )٤١(النساء البيض اللائي يرتكبن تلك الجرائم     
 ويعـزى ذلـك إلى   ،)٤٢( إلى وجود انخفاض في جـرائم المخـدرات       الأمريكية في الولايات المتحدة  

  . )٤٣(إعادة النظر في السياسات المتعلقة بالمخدرات والنتائج المترتبة على ذلك
عقوبــات عــن لبإصــدار الحــدود الــدنيا ل  وأســفر العديــد مــن الأنظمــة الجديــدة المتعلقــة    - ٢٦

ــدار ــام إصـ ــدرات   في أحكـ ــصلة بالمخـ ــرائم المتـ ــدّ الجـ ــن أشـ ــصادرة في   مـ ــام الـ ــرائم الأحكـ جـ
   انيتفــاوت جنــسهــذه عــن أنظمــة إصــدار الأحكــام تــسفر و. )٤٤( العمــدالاغتــصاب والقتــلك

 في المائـة مـن النـساء        ٧٧ في عـام واحـد       احتجـزت  ، مـثلا  فـي إكـوادور   ف. في ما يتعلق بالسجن   
ومــن . )٤٥( في المائــة مــن الرجــال  ٣٣,٥ مــعالمخــدرات مقارنــة  ب جــرائم ذات صــلة  بــسبب

أن النـساء اللـواتي يـرتكبن جـرائم مخـدرات           تقـضي ب ـ    هـذه   إصدار الأحكام  المفارقات أن أنظمة  
أكثـر خطـورة    سجن، في حـين أن مجـرمين        ن نـزيلات ال ـ   فـسه يجـدن أن   المـستوى نـسبيا      ةمنخفض

 ة، تـشمل مـنح    اتفاقات تفاوضية لتخفيف العقوب    السجن بالدخول في     يتمكنون غالباً من تجنب   
هـــذا النـــوع مـــن  تقـــديم عـــن عـــادةالنـــساء وتعجـــز . )٤٦( لهيئـــة الادعـــاء“مـــساعدة كـــبيرة”
   .“المساعدة”
قـوانين  اعتمـاد   علـى الـرغم مـن       أنـه   المخـدرات   بـسياسات    المعنيـة  وترى اللجنة العالميـة     - ٢٧

 سياسـات  مـا إذا كانـت  ، لـيس مـن الواضـح    السجن وارتفاع معدلات أكثر صرامة وسياسات  

__________ 
  )٤١(  ACLU,  “Caught in the net”. 

  )٤٢(  United States, Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, Correctional Populations in the 

United States (November 2011), p. 1.  
  )٤٣(  R. Lemaitre, “Nation’s prison and jail populations drop for third straight year”, 5 December 2012. 

Available from www.whitehouse.gov.  
 .Uprimnyانظر   )٤٤(  

  )٤٥(  Jennifer Fleetwood and Andreina Torres, “Mothers and children of the drug war: a view from a women’s 

prison in Quito, Ecuador”, in Children of the Drug War: Perspectives on the Impact of Drug Policies on Young 

People, Damon Barrett, ed. (New York, International Debate Education Association, 2011), p. 129.  
 .”Caught in the net“الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية،   )٤٦(  
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 جـــرائم المخـــدرات أو القـــضاء تحقـــق الأثـــر المقـــصود منـــها المتمثـــل في الحـــد مـــن خـــدرات الم
  . )٤٧(عليها

  
  الأنشطة السياسية   - حاء  

ــدان،    - ٢٨ ــد مــن البل ــؤدي في العدي ــشاطي ــسياسي المواجهــةن ــه ا  ة ال ــذي تقــوم ب ــرأة إلى ال لم
خرا إلى مقـابلات    صـدر مـؤ   الإسـلامية    جمهوريـة إيـران   ويشير تقرير عـن     . عتقال والاحتجاز الا

 الانتمــاء  مــن بينــهاعــدد مــن الأســبابعلــيهن لبض  قُــ ســابقات ضــميرســجيناتمــع أجريــت 
 في مجـال    اتالناشطوجماعات  المعارضة السياسية،   الانتماء إلى   شمل  يأن  الذي يمكن   السياسي،  

مـع  مجت عـن  والعضوات أو المدافعات   ،، المنظمات غير الحكومية   الطلابيةالهيئات  وحقوق المرأة،   
 عـن حقـوق     والمـدافعات المثليات والمثليون ومزدوجو الميـل الجنـسي ومغـايرو الهويـة الجنـسانية،              

 نـشطة الفرديـة المتعلقـة بالـصحافة ووسـائط الإعـلام والمـدونات             والأالإنسان للأقليات الدينيـة؛     
المـشاركة في المظـاهرات أو أشـكال أخـرى مـن            وحقـوق الإنـسان؛     فاع عـن    ، والـد  الإلكترونية

ــشط رائم الدينيــة، بمــا في ذلــك الانتــساب إلى أقليــات غــير معتــرف بهــا؛        والجــ؛  المواجهــةةأن
  .)٤٨()جابالح(بقواعد الملبس تتصل قوانين الانتهاكات المتعلقة بو

  
  لاحتجاز السابق للمحاكمةا  - طاء  

ــساء    - ٢٩ ــدة الن ــدان عدي ــة  تحتجــز بل ــرات طويل ــادل  ، وجــداً لفت ــا يع ــاً م ــدد الغالب ــساء ع  ن
وقـد تكـون للنـساء     . ن عـدد النـساء الـسجينات المحكـوم علـيه          قبل المحاكمة أو يفوق    اتالمحتجز

 أقـل في    فـرص وتتـاح لهـن     ،  مع السجينات الأخريات   ة محدود تاتصالاات قبل المحاكمة    تجزالمح
 بـــــرامج التـــــدريب المهـــــني أو الاســـــتفادة مـــــن الرعايـــــة الـــــصحيةالحـــــصول علـــــى  مجـــــال
  .)٤٩( الأسريةقيود على الاتصالاتتفرض  كما،والعمل
فـي  ف. بالاحتجـاز الـسابق للمحاكمـة    النـساء أكثـر مـن الرجـال     وبـصورة عامـة، تتـأثر     - ٣٠

 ات قبـل المحاكمـة  تجـز  نـساء مح يوميـاً  الـسجون  نـزيلات  في المائـة مـن       ٢٥  تمثل نـسبة   اسكتلندا،
سـجلت زيـادة     نكلتـرا وويلـز،   إوفي  . ن مـن الـذكور     في المائة مـن نـزلاء الـسجو        ١٧ معمقارنة  

__________ 
  )٤٧(  “War on drugs: report of the Global Commission on Drug Policy” (2011), p. 10.  
  )٤٨(  Justice for Iran, Crime and Impunity: Sexual Torture of Women Prisoners in Islamic Republic Prisons, 

Part 1: 1980s (2012).  
  والجريمـة، المكتب الإقليمي لأوروبـا التـابع لمنظمـة الـصحة العالميـة ومكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات                   )٤٩(  

“Women’s health in prison: correcting gender inequity in prison health”, document EUR/09/5086/974 

13 (2009), p. 13.  
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مـن   في المائـة  ٥٢ قـدرها مقارنـة بزيـادة   قبـل المحاكمـة    ات في المائة في عـدد المحتجـز    ١٩٦ بةبنس
  . )٥٠(٢٠٠٢ و ١٩٩٢ الأعواملذكور بين المحتجزين ا

  
   احتجاز اللاجئين الهجرة و  - ياء  

لجـوء  ال طـالبي    مـن  ، إداريـة عـادة    ن، لأسباب ون المحتجز وهاجرالم من المعهود أن يكون     - ٣١
عـــدد ويتزايـــد . )٥١(اتهم البـــت في مطالبـــممـــن ينتظـــرون أو قـــانونيينرين غـــير الالمهـــاجأو مـــن 

بمـا في   بعض البلدان،   توجد لدى   و. )٥٢( قيد الاحتجاز في جميع أنحاء العالم      الذين هم المهاجرين  
ــك ــي احتجــاز  سياســات ،أســترالياو مالطــة ذل ــى إلزام ــسري عل ــاجرين واللاجــئين غــير   ا ت لمه

فعلـى سـبيل المثـال،    .  من المهاجرين المحتجـزين ضئيلةء نسبة مئوية  وتشكل النسا . )٥٣(القانونيين
ــة   ــت قراب ــب    ١٥كان ــا الأجان ــن الرعاي ــة م ــ في المائ ــاجرين   الم سجونين في مراكــز احتجــاز المه

 .)٥٥( في المائــة٢٠ في جنــوب أفريقيــا بينمــا بلغــت؛ )٥٤(٢٠٠٢مــن النــساء في عــام الأســترالية 
ــادة  و  منــذ  في عــدد المهــاجرات المحتجــزات  في المائــة٥٠ قــدرهاشــهدت الولايــات المتحــدة زي

  ).Corr.1  وA/HRC/17/26/Add.5 (٢٠٠٥ عام
لاحتجـاز   لالـدولي مـع الحظـر    الاحتجـاز الإداري للمهـاجرين   وبصورة عامة، لا يتسق   - ٣٢

  .)٥٦(التعسفي

__________ 
  )٥٠(  Laurel Townhead, “Pre-trial detention of women and its impact on their children” (Geneva, Quaker 

United Nations Office, 2007), p. 6. 

  )٥١(  Global Detention Project. Information about the Global Detention Project is available from 

www.globaldetentionproject.org.  
  )٥٢(  Stephanie J. Silverman and Evelyne Massa, “Why immigration detention is unique”, Population, Space 

and Place, vol. 18, No. 6 (November/December 2012).  
  )٥٣(  Cetta Mainwaring, “Constructing a crisis: the role of immigration detention in Malta”, Population, 

Space and Place, vol. 18, No. 6 (November/December 2012); Adele Murdolo, “Keeping ‘our’ women 

safe: containing Australian fear and danger through immigration detention”, Hecate, vol. 28, No. 1 

(May 2002), p.128.  
  )٥٤(  Murdoloالمرجع نفسه ،. 

  )٥٥(  “South Africa: focus on Lindela detention centre”, IRIN News, 16 May 2002.  
  )٥٦(  Office of the United Nations High Commission for Refugees, “Guidelines on applicable criteria and 

standards relating to the detention of asylum seekers” (February 1999).  
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  ظروف السجن  - ثالثا  
ثل الظروف القاسية الـسائدة في الـسجون، إلى جانـب الافتقـار إلى تركيـز جنـساني،                  تم  - ٣٣

.  مما يواجهه نظـرائهن مـن الـذكور    ما تعاني السجينات من أوضاع أسوأمشكلة عالمية؛ وكثيرا 
ويقــال إن الــسجون تُــبنى مــن أجــل الرجــال وإن الــسياسات الــتي لا تراعــي المنظــور الجنــساني    

علاوة على ذلك، فإن الترعة إلى المقاومـة         .ب وخيمة بالنسبة للسجينات   يترتب عليها عواق   قد
وثمـة رأي سـائد   . والعداء لدى واضعي السياسات ومسؤولي الـسجون مـن الـذكور أمـر شـائع      

وأفـاد مـسؤول يعمـل     .)٥٧(مؤداه أن السجينات يحصلن بصورة غير عادلة على معاملة تفضيلية         
اع العام هو أن النـساء يحـصلن علـى كـل شـيء والرجـال       في أحد المرافق الإصلاحية بأن الانطب   

  .)٥٨(وفي الواقع، تحصل النساء على كل ما يمكن توفيره مجانا. شيء على لا
  

  العنف  - ألف  
وحـسب شـهادات    . تتعرض السجينات في جميع أنحاء العالم للعديد من مظاهر العنـف            - ٣٤

غتصاب على يـد الـسجناء والحـراس        وردت إلى المقررة الخاصة، تتعرض النساء في السجون للا        
ويجبرن على ممارسة البغاء ويتم لمسهن بطريقة جنسية خلال التفتـيش الجـسدي ويطلـب منـهن                 

وفي بعض الحـالات، يقـيم الرجـال والنـساء معـا في الـسجن             . ارتداء ملابس سجن غير محتشمة    
نـافى مـع المعـايير     ويت)٥٩(نفسه أو حتى في زنزانـة الـسجن نفـسها، ممـا يزيـد مـن مخـاطر الاعتـداء          

 .الدولية

 سنة متهمـة بـسرقة      ١٥وتناولت رسالة موجهة إلى حكومة البرازيل حالة فتاة عمرها            - ٣٥
 سـجينا مـن الـذكور حيـث اغتـصبها      ٢٠بسيطة وضعت في زنزانة في مخفر الشرطة مع حـوالي     

ووجـــه نـــداء عاجـــل إلى حكومـــة قيرغيزســـتان يتعلـــق  ). A/HRC/11/6/Add.1(عـــدة رجـــال 
باغتــصاب إحــدى المحتجــزات لــدى الــشرطة عــدة مــرات وبالتهديــدات والاعتــداءات الــتي          

  ).A/HRC/11/6/Add.1( تعرضت لها لاحقا وبعدم اهتمام المحكمة بادعاءاتها

__________ 
  )٥٧(  Ashdown and James, “Women in detention”. 

 .٩ و ٨المرجع نفسه، الصفحتان   )٥٨(  

  )٥٩(  Megan Bastick and Laurel Townhead, “Women in prison: a commentary on the UN Standard Minimum 

Rules for the Treatment of Prisoners”, Human Rights & Refugees Publications (Geneva, Quaker United 

Nations Office, 2008), p. 29.  
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 امـرأة خـلال احتجـاج عـام سـلمي      ٢٠، ألقي القـبض في مـصر علـى         ٢٠١١ام  وفي ع   - ٣٦
ويــزعم أن .  منــهن لفحــص قــسري للتحقــق مــن العذريــة في ســجن عــسكري  ١٧وأخــضعت 

 .)٦٠(القصد من ذلك كان إهانتهن وردع غيرهن من النساء عن الاحتجاج

ــاراغواي لــشتى أشــكال العنــف الجنــسي، بمــا في      - ٣٧ ــساء في ســجون ب  ذلــك وتتعــرض الن
التحـــرش الجنـــسي والتهديـــد بالاغتـــصاب واللمـــس غـــير اللائـــق، كمـــا يجـــبرن علـــى ممارســـة  

وفي اليمن، كشفت إحـدى الدراسـات أن الحـراس يحبلـون الـسجينات ويزوجـونهن           .)٦١(البغاء
كما أفاد أحد التقارير بأن الحـراس والـسجناء يغتـصبون            .)٦٢(لرجال يدفعون للحراس رشاوى   

وفي أوغنـــدا، تعـــاني  . )٦٣()(E/CN.4/1998/54لأحيـــان في كينيـــا  الـــسجينات في كـــثير مـــن ا  
السجينات من العنف، بما في ذلك رجمهن على يـد آمـري الـسجون كعقـاب لهـن؛ وإرغـامهن                    
ــق بأجــسادهن؛ وضــربهن؛       ــاه تــصل إلى خــصرهن حيــث يلتــصق العل علــى زراعــة الأرز في مي

وأبلغـت   .)٦٤(وضرب الحوامل وإرغامهن على القيام بأعمال شاقة، مما نتج عنه حالتا إجهـاض     
سجينات في إحدى سـجون زامبيـا عـن تعرضـهن للـضرب وتجريـدهن مـن ملابـسهن وطلـيهن                     

شـكال العقـاب    أبالطين وإجبارهن على الوقوف تحت وهج الشمس طوال النهار كشكل مـن             
)A/HRC/17/26/Add.4()٦٥(. 

وكــشفت دراســة أجريــت مــؤخرا عــن حــالات اغتــصاب ســجينات سياســيات في          - ٣٨
جمهورية إيران الإسلامية طوال فترة الثمانينات من القرن الماضي، بما في ذلـك اغتـصاب بنـات                 

ــالإكراه وغــير ذلــك مــن       ــل إعــدامهن وحــالات زواج ب أشــكال العنــف  صــغيرات عــذارى قب
، انتحـرت إحـدى     ٢٠١١يوليـه   /وفي تمـوز   .)٦٦(الجنسي، لا يزال بعض منها مستمرا حتى الآن       

وأفـاد المقـرر     .)٦٧(السجينات بعد التعـرض لـضرب مـبرح، بمـا في ذلـك بـالهراوات الإلكترونيـة                
الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية بأن إحدى السجينات زعمـت              

__________ 
  )٦٠(  Amnesty International, “Egypt: military ‘virginity test’ investigation a sham”, 9 November 2011.  
  )٦١(  Center for Justice and International Law, “Women in prison regional report: Argentina, Bolivia, Chile, 

Paraguay, Uruguay” (2006), p. 45.  
  )٦٢(  Assma Almasmari, “Female prisoners in Yemen living a haunted life”, Yemen Post, 4 February 2008.  
  )٦٣(  United Kingdom, Home Office, UK Border Agency, Operational Guidance Note: Kenya, 3 January 2013, p. 13.  
  )٦٤(  Human Rights Watch, “Even Dead Bodies Must Work”: Health, Hard Labor, and Abuse in Ugandan 

Prisons (New York, 2011), p. 33.  
  )٦٥(  Human Rights Watch, Unjust and Unhealthy: HIV, TB, and Abuse in Zambian Prisons (2010), p. 94.  
  )٦٦(  Justice for Iran, Crime and Impunity.  
  )٦٧(  “Woman prisoner commits suicide because of harsh conditions”, Iran Daily Brief, 17 July 2011.  
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ــ ــوم ومــن اســتعمال        أنه ــسجن حيــث حرمــت مــن الن ــد حــراس ال ــى ي ــذيب عل ا تعرضــت للتع
المرحــاض، وأرغمــت علــى الوقــوف لمــدة ســاعات، وحرقــت بالــسجائر، وعرّضــت لــدرجات  
حرارة قصوى لفترات طويلة من الزمن، واعتدي عليهـا بـاللكم والركـل، وضـربت بـالهراوات             

)A/67/369 ٢٧، الفقرة.(  
، أبلـــغ عـــن حـــالات تعـــذيب وســـوء معاملـــة تتعـــرض لهـــا ســـجينات )٦٨(وفي الـــصين  - ٣٩
، تكــون مــن بينــهن عــادة ناشــطات ومــدافعات عــن حقــوق    “وضــع سياســي حــساس ” ذات

وفي إحدى السجون، منع الحراس سجينات عمدا مـن الاسـتحمام وتغـيير ملابـسهن               . الإنسان
ويقـال إن النـساء في الـسجون     .)٦٩( الفـوط الـصحية في فتـرة الطمـث      لمدة شهور، أو اسـتعمال    

الاتحادية في الأرجنتين اللائي يعانين مـن مـشاكل سـلوكية مزمنـة يجـري في كـثير مـن الأحيـان                      
ــين         ــف بـ ــال عنـ ــه أعمـ ــتج عنـ ــا ينـ ــة، ممـ ــة كافيـ ــضع لمراقبـ ــاكن لا تخـ ــصد في أمـ ــيعهن بقـ تجمـ

  .)٧٠(السجينات
ا في ذلك الحبس الانفرادي للنساء والفتيـات، شـكلا آخـر            وقد يمثل العنف النفسي، بم      - ٤٠

سيما عندما يفـرض لفتـرات طويلـة أو يـستخدم كعقـاب خـلال                من أشكال إساءة المعاملة، لا    
ن الحبس الانفرادي يستخدم أحيانـا في الـسجون لفـصل            ويقال إ  .الاحتجاز السابق للمحاكمة  

تخدم كعقــاب يفــرض علــى النــساء الفتيــات عــن الراشــدين مــن الــسجناء، لكــن كــثيرا مــا يــس 
وعلــى نقــيض ذلــك، يــستخدم الحــبس الانفــرادي أساســا لأســباب تتعلــق بالــسلامة . والفتيــات

وثمة تصور باحتمـال وجـود علاقـة أيـضا بـين الحـبس الانفـرادي            . بالنسبة للسجناء من الذكور   
 .)٧١(ومعدلات الانتحار ومحاولات الانتحار العالية في صفوف السجينات

تخدم الإيــذاء النفــسي الــشديد في جمهوريــة إيــران الإســلامية لانتــزاع معلومــات   ويــس  - ٤١
مفصلة عن العلاقات الجنسية للسجينات ويُلجأ إلى ابتزازهن من خـلال التهديـد بالتـشهير بهـن        

ومـن بـين الأسـاليب      . أمام الملأ لإرغامهن على الاعتراف بمـا وجـه ضـدهن مـن تهـم التجـسس                

__________ 
  )٦٨(  Amnesty International, “People's Republic of China: briefing for the Committee against Torture in 

advance of their consideration of China's fourth periodic report”, 3 November 2008.  
  )٦٩(  The Conscience Foundation, “Shadow report on the observance of the Convention against Torture and 

Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment by the People’s Republic of China for the 

period from 2000 to 2008”, October 2008, p. 13.  
  )٧٠(  Avon, “From protection to punishment”.  
  )٧١(  Ashdown and James, “Women in detention”.  
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 اللفظية خلال الاستجواب ووصـم الـضحية بأنهـا مولـودة خـارج        الأخرى، التخويف والإساءة  
  . )٧٢(نطاق الزواج أو نتيجة ممارسة البغاء

  
  انتهاك حرمة الحياة الخاصة  - باء  

يجري تتبع حركة النساء في السجون ومراقبتـهن بـصورة روتينيـة، وتفيـد التقـارير بـأن          - ٤٢
تلـف مراحـل التعـري، بمـا في ذلـك عنـد       الحراس من الذكور يحاولون التفرج علـى النـساء في مخ    

ووفقا لما جـاء في أحـد   . خلع الملابس والاستحمام واستعمال المراحيض وخلال الفحص الطبي      
التقارير، لا يوجد ما يحجب حمامات النساء عن أنظار الحراس الذكور الذين يقومـون بـصورة                

ويؤكـد   ).Corr.1  و A/HRC/17/26/Add.5(منتظمة بالتفرج على السجينات وهن يـستحممن        
عـدم تـوفر مـا يكفـي مـن متطلبـات حمايـة               ٢٠٠٧تقرير الجمعيـة البرلمانيـة لمجلـس أوروبـا لعـام            

الخـــصوصية في الحمامـــات ومرافـــق دورات الميـــاه في ســـجون النـــساء في أرمينيـــا وأذربيجـــان   
الخصوصية غـير متـوفرة في أي   ”وصلت إحدى الدراسات إلى أن      وفي صربيا، ت  . )٧٣(وجورجيا

وفي قــضية نظــرت فيهــا اللجنــة  .)٧٤(إصــلاحية النــساء -  في ســجن“مــن مرافــق دورات الميــاه
المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، اعتبرت اللجنة أن مراقبة الـذكور غـير المـبررة للنـساء في                

  .)٧-٧، الفقرة CEDAW/C/49/D/23/2009( السجون تشكل معاملة تمييزية
ــة تتجــاوز حــدود           - ٤٣ ــيش مهين ــة تفت ــدان لعملي ــن البل ــد م ــسجينات في العدي ــرض ال وتتع

وفي بعــض مــن عمليــات التفتــيش، يطلــب مــن المــرأة خلــع ملابــسها ورفــع ثــدييها     .الحرمــات
كمـا تخـضع الـسجينات لعمليـات تفتـيش المهبـل           . ر والفـصل بـين ردفيهـا      الانحناء عند الخـص    أو

وفي العديـد مـن البلـدان، يكـاد         . ويقوم الحـراس الـذكور في بعـض البلـدان بتفتـيش الـسجينات             
 A/HRC/17/26/Add.5 (يكــــون إخــــضاع الــــسجينات لتفتــــيش بعــــد التعريــــة أمــــرا روتينيــــا 

 .)٧٥()Corr.1 و
  

__________ 
 . ”Women’s health in prison“كتب الإقليمي لأوروبا التابع لمنظمة الصحة العالمية، الم  )٧٢(  

 The situation of women in the South Caucasus”, document 11178.  الجمعيـة البرلمانيـة لمجلـس أوروبـا،      )٧٣(  

(6 February 2007), para. 53.  
  )٧٤(  Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, “Prisons in Serbia February-March 2010: monitoring 

of the prison system reform” (Belgrade, 2011), p. 5.  
  )٧٥(  Human Rights Watch, Unjust and Unhealthy; South African Human Rights Commission, “Report of the 

National Prisons Project” (1998), p. 67.  
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  ظروف الرعاية والنظافة الصحية غير الملائمة  - جيم  
ــة الملائمــة        - ٤٤ ــة الــصحية الجــسدية والعقلي ــد مــن الــسجون خــدمات الرعاي ــوفر العدي لا ي

ــة الــصحية للــسجينات       ــوفر هــذه الــسجون في الواقــع قــدرا أقــل مــن الرعاي للــسجينات وقــد ت
ويؤدي عـدم مراعـاة الاحتياجـات الـصحية المحـددة للنـساء إلى              . توفره للسجناء من الذكور    مما

تجاهل الاحتياجات المتعلقة بالصحة الإنجابية والأحوال الـصحية الناجمـة عـن سـنين مـن المعانـاة                  
تعـاطي المخـدرات، أو الرعايـة        سوء التغذية، أو الإيذاء الجـسدي أو الجنـسي، أو          من الفقر، أو  

  .)٧٦(الطبية غير الكافية
بقدر قليل من الاهتمـام أو لا تحظـى         ” أفريقيا، تحظى احتياجات النساء والأطفال       وفي  - ٤٥

 .)٧٧(“تظل إدارة السجون بدون شـك حكـرا علـى الرجـال والراشـدين             ” حيث   “بأي اهتمام 
فـلا يـولى   ”ونظرا إلى أن القوانين والقواعد نفسها تطبق علـى الـسجينات والـسجناء في الهنـد،                

ات الخاصة للمرأة مثل الطمث والحمل والولادة والاتصال بالأطفـال          الاهتمام الكافي للاحتياج  
  .)٧٨(“وعمليات التفتيش الجسدي والافتقار إلى الخصوصية عموما

والنساء في السجون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية ولمـشاكل الجهـاز الهـضمي                - ٤٦
 عـلاوة علـى ذلـك، فـإن         .ولأمراض الجهاز التنفسي وللإصابات وغيرها من المـشاكل الـصحية         

الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض الأخرى المنقولة عـن طريـق الاتـصال الجنـسي                
وفي زامبيـا،   . وعن طريق الدم أكثـر انتـشارا في صـفوف الـسجينات منـه في صـفوف الـسجناء                  

 تنتقــل الأمــراض كالإصــابة بفــيروس نقــص المناعــة البــشرية والــسل بــسهولة نــسبيا مــن جــراء     
ــسجناء       ــة إلى ال ــة المقدم ــة الطبي ــن الرعاي ــدني م ــستوى المت وفي . )٧٩()A/HRC/17/26/Add.4(الم

__________ 
 Tammy L. Anderson, “Issues in the availability of health care for women prisoners”, in  Female  نظـر ا  )٧٦(  

Prisoners in the United States: Programming Needs, Availability, and Efficacy, Susan Sharp, ed. (New 

Jersey, Prentice Hall, 2002), p. 1.ب الإقليمــي لأوروبــا التــابع لمنظمــة الــصحة العالميــة،نظــر أيــضا المكتــ، ا 
“Women’s health in prison”.  

  )٧٧(  Jeremy Sarkin, “Prisons in Africa: an evaluation from a human rights perspective”, Sur -International 

Journal on Human Rights, vol. 5, No. 9 (December 2008), p. 29.  
  )٧٨(  Anupma Kaushik and Kavita Sharma, “Human rights of women prisoners in India: a case study of Jaipur 

central prison for women”, Indian Journal of Gender Studies, vol. 16, No. 2 (2009), pp. 253, 268.  
 ,Human Rights Watch, Unjust and Unhealthy and WHO Regional Office for Europeنظـر بوجـه عـام    ا  )٧٩(  

“Women’s health in prison”.  
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سجون الكاميرون، يقتصر الأمـر علـى فـصل الـسجناء المـصابين بـأمراض معديـة عـن الـسجناء                     
 .)٨٠(وقائية لجميع السجناءالآخرين بدلا من توفير الرعاية الطبية ال

ولا يسعى موظفو وسلطات الـسجون إلى تهيئـة بيئـة مؤاتيـة لحـصول الـسجينات علـى                     - ٤٧
الخدمات الطبية في الوقت المناسب، حيث لا يستجاب لشكاوى الاعـتلال الـصحي علـى نحـو                 

، ففـي الولايـات المتحـدة مـثلا       . عاجل بل يتم تجاهل أمـراض الـسجناء تمامـا في بعـض الأحيـان              
يشكي المرضى الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة من حالات التـأخير الطويـل قبـل زيـارة           

ولا تتلقــى المحتجــزات في زامبيــا إلا القــدر القليــل ). Corr.1 و A/HRC/17/26/Add.5( الطبيــب
  ).A/HRC/17/26/Add.4( لرعاية قبل الولادة وبعدهامن العناية الطبية في مجال العلاج وا

ــه       - ٤٨ ــة لـ ــسجن أو نتيجـ ــسبب وراء الـ ــة الـ ــصحة العقليـ ــشاكل الـ ــون مـ ــن أن تكـ . ويمكـ
تتفاقم هذه المشاكل بسبب عـدم كفايـة خـدمات الرعايـة الـصحية والاكتظـاظ والافتقـار                   وقد
ــذاء إلى ا ــا أكثـــر مـــن الرجـــال طـــوال حيـــاتهن مـــن    . لـــسلامة مـــن الإيـ وتعـــاني النـــساء عمومـ

وتــسجل كــذلك في . الاضـطرابات النفــسية، بمــا في ذلــك القلــق والاكتئـاب والــشعور بالــذنب  
صفوف السجينات معـدلات تعـاطي المخـدرات واضـطرابات الشخـصية وحـالات مزمنـة مـن                  

 الرجال المسجونين، فضلا عن معـدلات أعلـى        سوء المعاملة أعلى من تلك المسجلة في صفوف       
  .)٨١(من حالات إيذاء النفس ومحاولات الانتحار

ــصبحن        - ٤٩ ــسجن أو ي ــانهن الكحــول والمخــدرات في ال ــساء إدم ــد مــن الن ويواصــل العدي
ولا يــوفر  .)٨٢(مــدمنات خــلال ســجنهن بــسبب تــوافر المخــدرات غــير المــشروعة في الــسجون 

ة للعلاج من تعاطي المخدرات أو أنها لا تكيف هـذه الـبرامج             العديد من السجون برامج ملائم    
وفي الاتحـاد الروسـي، يبلـغ عـن انتـشار التمييـز ضـد المـرأة مـن حيـث                     . لتناسب النـساء تحديـدا    

 .)٨٣(إمكانية الاستفادة من برامج العلاج من تعاطي المخدرات

__________ 
  )٨٠(  African Commission on Human and Peoples’ Rights, “Prisons in Cameroon: report of the Special 

Rapporteur on Prisons and Conditions of Detention in Africa”, document ACHPR/37/OS/11/437 (2002).  
 Health in Prisons: a WHO Guide to نظر بوجه عام المكتب الإقليمي لأوروبا التابع لمنظمة الصحة العالميـة، ا  )٨١(  

the Essentials in Prison Health, EUR/07/5063925 (Copenhagen, 2007)نظـــــر أيـــــضا؛ ا  
availability of health care for women prisoners”  Anderson, “Issues in the    والمكتـب الإقليمـي لأوروبـا 

  .”Women’s health in prison“ التابع لمنظمة الصحة العالمية،
  )٨٢(  European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction, Annual report 2004: The State of the Drugs 

Problem in the European Union and Norway (Lisbon, 2004).  
  )٨٣(  Penal Reform International, “Women in prison in Russia: at a glance” (2010).  
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ــة النظافــة الــص     - ٥٠ ــة ولا تــوفر العديــد مــن المرافــق المخصــصة للنــساء بيئ حية الملائمــة لتلبي
وفي زامبيـا،   . احتياجاتهن الصحية الأساسية، ممـا يزيـد مـن المخـاطر الـصحية وتفـشي الأمـراض                

معجـون الأسـنان وإن      يقال إن المياه غير النظيفة تستخدم في الاستحمام ولا يـوفر الـصابون أو             
ال الباليـة تُتـاح     وإن الأسم ـ  مرافق المراحيض وسخة وفي حالة سيئة وإن البطانيات مليئـة بالقمـل           

وفي بعــض مــن ســجون ســري لانكــا، تغــزو   . )٨٤()A/HRC/17/26/Add.4( بــدلا مــن الملابــس 
الجرذان الزنزانات؛ وكثيرا ما يُفتقـر إلى الأسـرّة وأفرشـة النـوم والوسـادات؛ ولا تـوفر المـراوح                    

 ســجينا حمامــان ٧٥ويخــصص لكــل  .لحــرارة إلى مــستويات خطــيرةحــتى عنــدما تــصل درجــة ا
  .)٨٥(يكونان في كثير من الأحيان بأشد الحاجة إلى الإصلاح

  
   الاكتظاظ وسوء التغذية وانعدام الرعاية الخاصة بالإناث   - دال  

تنجم عن الاكتظاظ بيئات لا توفر للسجناء ما يكفـي لتلبيـة الاحتياجـات في مجـالات                    - ٥١ 
وفي سـري لانكـا، يـتعين    .  والراحة والخصوصية والمرافق الـصحية، والتغذيـة، والـسلامة     الصحة

وتواجــه .  )٨٦( ســجينا١٥٠ ســجينا نحــو ٧٥تــسع  في كــثير مــن الأحيــان أن تــستوعب زنزانــة  
 سـجناء بـالغين     ٢٠٩يـشغله    إكوادور أيضا هذه المشكلة بالنسبة لمرفق يسع ثمانين سجينا بينما           

  .)٨٧(   طفلا٧٠ و
ويمثـل عـدم كفايــة كميـات الأغذيـة وضــعف قيمتـها التغذويـة مــشكلة في العديـد مــن           - ٥٢ 

سيما بين النـساء الحوامـل أو المرضـعات؛          إلى المجاعة وسوء التغذية، ولا     البلدان يمكن أن تؤدي     
بـالجنس؛ ويمكـن أن يـستخدم الحرمـان مـن الغـذاء        ويمكن أن تصبح الأغذيـة سـلعة يقـايض بهـا      

الكميـات؛ وقـد يـشكل       ال العقاب؛ وأن يؤدي إلى الاقتتـال بـسبب محدوديـة            كشكل من أشك  
ســوء النوعيــة والقيمــة الغذائيــة خطــرا علــى صــحة الــسجينات، بمــا في ذلــك التــأثير علــى قــدرة 

   .)٨٨(الأمهات على الرضاعة الطبيعية 

__________ 
  )٨٤(  Human Rights Watch, Unjust and Unhealthy.  
  )٨٥(  Ranmali Bandarage, “Sri Lankan jails ‘hell’ for females”, Inter Press Service, 20 July 2011.  
 . المرجع نفسه  )٨٦(  

  )٨٧(  Inter-American Commission on Human Rights, “The human rights situation of individuals incarcerated 

within the penal  system of Ecuador”, in “Report of the situation of human rights in Ecuador”, 

OEA/Ser.L/V/II.96, Doc. 10 rev. 1 (24 April   1997) . 

 Human Rights Watch, Unjust and Unhealthy; Bandarage, “Sri Lankan jails ‘hell’ forمانظـر بوجـه عـا      )٨٨(  

females”; African  Commission on Human and Peoples’ Rights, “Prisons in Cameroon . 
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: وفي الهنـــد، يمكـــن أن تتفـــاوت ظـــروف احتجـــاز الـــسجناء وفقـــا لكيفيـــة تـــصنيفهم    - ٥٣ 
 حيـث يتلقـى     “العليـا ”وسجناء سياسـيون وأشـخاص ينتمـون إلى الطبقـات            اطنون أجانب،   مو

ــة أفــضل خــلال مــدة ســجنهم، بمــا     ــداعهم في زنزانــات أوســع وأقــل    هــؤلاء معامل في ذلــك إي
أكـبر وأجـود مـن     اكتظاظا وإتاحة إمكانية وصولهم إلى الكتب والصحف وحصولهم على كـم   

  .)٨٩(  من هذه الامتيازات“الدنيا”ين ينتمون إلى الطبقات الطعام، بينما يحرم الأشخاص الذ
وتصمم السجون عادة لمراعـاة احتياجـات الرجـال دون إيـلاء اهتمـام يـذكر للـشؤون                    - ٥٤ 

وانقطـاع الطمـث، والمرافـق الخاصـة بـأمراض النـساء والتغذيـة الكافيـة          الجنسانية مثل الطمـث،    
وفي زمبـابوي،   . الجنـسية والإنجابيـة الأساسـية      للنساء الحوامل، وغيرها مـن احتياجـات الـصحة          

ــسان يُحــرمن        ــوق الإن ــن حق ــدافعات ع ــارير أن الناشــطات والم ــد التق ــن    تفي ــتظم م ــشكل من ب
  .)٩٠(الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الصحية أثناء الحمل

  
   النساء اللائي لديهن أطفال والحوامل   - هاء  

وتــشير . في جميــع أنحــاء العــالم علــى أعــداد كــبيرة مــن الأطفــال يــؤثر ســجن الأمهــات    - ٥٥ 
 في  ٦٣  في المائة من الـسجينات في الولايـات و         ٥٥الولايات المتحدة إلى أن      دراسة أجريت في    

بأن لكل منهن طفـلا واحـدا علـى الأقـل تحـت سـن                المائة من السجينات الفيدراليات قد أبلغن       
 طفـــلا يعيـــشون في ٣٠  جون في ســـوازيلند، كـــان وفي أحـــد مرافـــق الـــس. )٩١(الثامنـــة عـــشرة

  .)٩٢( امرأة يعشن في ذلك المرفق في العام الواحد٦٢السجون مع أمهاتهم من بين 
ولا توجــد معــايير متفــق عليهــا عالميــا لتحديــد الظــروف الــتي تــبرر وجــود الأطفــال في   - ٥٦ 

جـه العمـوم، وضـعت       وعلـى و    .)٩٣(كبير بين البلدان في هذا الـصدد       السجون، ويوجد تفاوت    
 وثمـة تنـاقض واضـح         .)٩٤(إلى عمـر الطفـل     معظم البلـدان سياسـات تـستند في مثـل هـذا القـرار               

__________ 
  )٨٩(  M. P. Mahaworker, Prison Management: Problems and Solutions (Kalpaz Publications, 2006), p. 72 . 

  )٩٠(  Amnesty International, “Zimbabwe: briefing to the pre-session working-group of the Committee on the 

Elimination  of Discrimination against Women” (June 2011), pp.13-14 . 

  )٩١(  Lauren E. Glaze and Laura M. Maruschak, “Parents in prison and their minor children”, United States, 

Department of  Justice, Bureau of Justice Statistics Special Report 1 (August 2008, revised March 2010) . 

  )٩٢(  United States, Department of State, 2007 country reports on human rights practices – Swaziland, 

(March 2008) . 

  )٩٣(  Oliver Robertson, “Children imprisoned by circumstance”, Human Rights & Refugees Programme 

(Geneva, Quaker United  Nations Office, 2008), p. 6 . 

  )٩٤(  Ashdown and James, “Women in detention”, p. 138 . 
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والأطفـال الـصغار، بيـد     السجون ليست مكانا مأمونـا للحوامـل والرضـع    ”تنطوي عليه عبارة   
وتــوفر  .)٩٥(“مــن غــير المستــصوب فــصل الرضــع والأطفــال الــصغار عــن أمهــاتهم  ) وهــو(أنــه 

ت الــدعم مــن قبيــل دور الحــضانة والتعلــيم والعــلاج الاجتمــاعي للأطفــال في بعــض         خــدما 
   . السجون

ــسجينات           - ٥٧  ــد ال ــيني بتقيي ــشكل روت ــالم ب ــسجون في بعــض أنحــاء الع ــوم ســلطات ال وتق
يرقدن عليها بالأصفاد أثناء المخـاض، أو عنـدما يجـري نقلـهن إلى خـارج            ة التي   رّالحوامل بالأسِ 

وبالرغم من التطـورات القانونيـة الـتي اسـتجدت     . الطبي يارات بغرض العلاج  السجن لإجراء ز  
تـسمح بتقييـد المـرأة الحامـل أثنـاء          في الولايات المتحدة، أفاد محاورون مـثلا أن ولايـات عديـدة             

ــولادة     ــاء الـ ــفاد أثنـ ــتخدام الأصـ ــات باسـ ــسمح بعـــض الولايـ ــا تـ ــشفيات بينمـ ــها إلى المستـ      نقلـ
  ) A/HRC/17/26/Add.5  و    (Corr.1 )ــذا القبيـــل في    .)٩٦ وقـــد وجـــدت أيـــضا ممارســـات مـــن هـ

ويمثــــل تقييــــد الــــسجينات الحوامــــل . )E/CN.4/2005/72/Add.4(الأرض الفلــــسطينية المحتلــــة 
القــائم مــع الحــالات الخاصــة الــتي    الأصــفاد فــشل نظــام الــسجون في تكييــف نظــام القواعــد    ب

    .)٩٧(تواجهها نزيلات السجون
  

   التوجه الجنسي والهوية الجنسانية   - واو  
تُنتهك حقوق واحتياجات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنـسي ومغـايري الهويـة                - ٥٨ 

نــسين في جميــع أنحــاء العــالم حيــث تعرضــهم الكــثير مــن نظــم     صــفات الج الجنــسانية وحــاملي 
تــوفر لهــم مــستويات متــساوية مــن الرعايــة  الــسجون إلى التمييــز في المعاملــة بــشكل متزايــد ولا 

ودلت الدراسـات      .)٩٨(الصحية والحماية من العنف الجنسي والإذلال والتعصب وسوء المعاملة        
 المثلية أو الذين لا تندرج هويتهم الجنـسانية في فـئتي     باستمرار على أن ذوي الاتجاهات الجنسية     

الإناث والذكور بشكل محدد هم عرضة للاعتداء الموجه من قبل مـوظفي الـسجون والـسجناء                 

__________ 
  )٩٥(  African Commission on Human and Peoples’ Rights, “Report of the Special Rapporteur on Prisons and 

Conditions of  Detention in Africa, V. Chirwa: prisons in Malawi”, series IV, No. 9 (2001) . 

  )٩٦(  Cristina Costantini, Undocumented woman forced to give birth while shackled and in police custody, 

Huffington Post, 21  December 2011 .  
  )٩٧(  Dana Sussman, Bound by injustice: challenging the use of shackles on incarcerated pregnant women, 

Cardozo Journal of  Law & Gender, vol. 15, No. 3 (Spring 2008), p. 487 .  
، سلـسلة أدلــة  دليـل الــسجناء ذوي الاحتياجـات الخاصــة  ة، مكتـب الأمـم المتحــدة المعـني بالمخــدرات والجريم ـ     )٩٨(  

  .  من النص الأصلي١٠٤، الصفحة )٢٠٠٩ فيينا،(  العدالة الجنائية 

http://undocs.org/ar/A/HRC/17/26/Add.5�
http://undocs.org/ar/A/HRC/17/26/Add.5�
http://undocs.org/ar/E/CN.4/2005/72/Add.4�
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حتمـل أن تلقـى شـكاوى الاعتـداء الجنـسي           العديد مـن نظـم الـسجون، لا يُ         وفي     .)٩٩(الآخرين
المثلــيين ومزدوجــي الميــل الجنــسي ومغــايري و والاغتــصاب الــتي يقــدمها الــسجناء مــن المثليــات 

ــسجون،        ــن إدارات ال ــسين اســتجابة م ــاملي صــفات الجن ــسانية وح ــة الجن ــؤدي إلى   الهوي ــا ي مم
   .)١٠٠(استمرار الإفلات من العقاب والاعتداء

وفيما يتعلق بسجون النساء، والمثليات على وجه التحديد، يتوقع العديـد مـن الحـراس                   - ٥٩ 
ت بطريقة تتسم بالاستسلام والخنوع، على افتراض أنه لما كان سـلوكهن            السجينا أن تتصرف   

. “يعيد طبيعة الأنثى إلـيهن    ”سجنهن، فلا بد للسجن من أن        المغاير لطبيعة الأنثى قد أدى إلى       
ــبرهن حراســـهن    ــي يعتـ ــسجينات اللائـ ــذكور أو   وتتعـــرض الـ ــشبهات بالـ ــسترجلات”متـ  “مـ

قـد يـرد الحـراس     وفي حالات أخـرى،  . والإيذاء البدنيلمعدلات متزايدة من التهديد والتحرش،   
بنوع من المواجهة أو الانتقام عندما يفسرون الترعة الذكورية عند السجينات علـى أنهـا رفـض       

ــشعر    . تحــد لهــا لــسلطتهم أو للإذعــان  ــالملبس وطــول ال وبــسبب المتطلبــات الــصارمة المتعلقــة ب
ت اللائــي لا تتطــابق صــفاتهن مــع جنــسهن  تتعــرض الــسجينا وطريقــة تــصفيفه والمظهــر العــام، 

  .)١٠١(“للتأنيث القسري”
وأفــادت التقــارير بــأن الحــراس في بعــض الــسجون يــسمحون بحــدوث الاغتــصاب            - ٦٠ 

ــشكل ســافر،   ــداء ب ــيين       والاعت ــات والمثل ــداع المثلي ــق إي ــداء عــن طري ــسرون الاعت كمــا أنهــم يي
ملي صـفات الجنـسين في أمـاكن أقـل          وحـا  ومزدوجي الميل الجنـسي ومغـايري الهويـة الجنـسانية           

إلى ذلـك، يُتعمـد      وبالإضـافة   . أمنا من تلك التي يوضع فيها السواد الأعظم من نزلاء الـسجون           
ــداع أولئــك الــسجناء في زنزانــات مــع أشــخاص معــروفين مــن مــرتكبي       ــان إي في بعــض الأحي

رفــضن  ال إذا مــاالجنــسية، وتــودع المثليــات في العــادة في زنزانــات مــشتركة مــع الرج ــ الجــرائم 
ويتعــرض الــسجناء مــن  . )١٠٢(جانــب مــوظفي الــسجون  الاســتجابة للتلميحــات الجنــسية مــن  

وخاصــة عنــدما يودعــون في أمــاكن  مغــايري الهويــة الجنــسانية للاعتــداء الجنــسي والاغتــصاب، 

__________ 
 ,United States, Bureau of Justice Statistics, National Prison Rape Elimination Commission Report   انظـر    )٩٩(  

(2009), p. 7   أيـضا   ؛ انظـر The National Coalition of Anti-Violence Programs, “Hate violence against 

lesbian, gay, bisexual, and transgender  people in the United States” (2008), p. 42; Amnesty 

International, “Human rights don't discriminate”; International Gay and  Lesbian Human Rights 

Commission and others, universal periodic review submission: Cameroon (October 2012) .  
  . المرجع نفسه )١٠٠(

)١٠١( Robin Levi and others, “Gender-identity based violations in California women’s prisons”, unpublished 

briefing paper, Justice Now (2010), p. 3  . 

 .مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، دليل السجناء ذوي الاحتياجات الخاصة )١٠٢(
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الـذين   إقامة حـسب نـوع الجـنس عنـد الـولادة، ولا سـيما عنـدما يـودع مـع الرجـال الـسجناء                         
 كمــا توجــد في بعــض الــسجون شــبكات    .)١٠٣(م الجنــسانية مــن ذكــر إلى أنثــى غــيروا هويتــه

الموظفون تجبر كافة السجناء من مغايري الهويـة الجنـسانية علـى المـشاركة               ممارسة البغاء يديرها    
  .)١٠٤(فيها

ــا مــا    - ٦١  ــز ضــد المثليــات      وغالب ــة علــى تميي ــارات الزوجي ــسياسات المتعلقــة بالزي تنطــوي ال
ونظـرا  . الجنسي ومغايري الهويـة الجنـسانية وحـاملي صـفات الجنـسين         جي الميل   والمثليين ومزدو 

العديــد مــن البلــدان، فمــن المــستبعد أن يكــون  لأن زيجــات مثليــي الجــنس تعتــبر غــير قانونيــة في 
الجنـسانية متـزوجين     السجناء مـن المثليـات والمثلـيين ومزدوجـي الميـل الجنـسي ومغـايري الهويـة                  

وحـتى في الـنظم الـتي تـسمح     . ثم لا يسمح لهم بتلقي زيارات من شركائهم    زواجا قانونيا ومن    
بالزيارات الزوجية للشركاء غير المتزوجين لا يتاح للـسجناء مـن المثليـات والمثلـيين ومزدوجـي                  

   .)١٠٥(الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين التمتع بنفس الحقوق الميل الجنسي ومغايري 
اء مــن المثليــات والمثلــيين ومزدوجــي الميــل الجنــسي ومغــايري الهويــة ونظــرا لأن الــسجن   - ٦٢ 

صفات الجنسين لديهم إمكانية محدودة جدا للاتصال بأسـرهم وشـركائهم،            الجنسانية وحاملي   
الـسجون، ممـا يـؤثر علـى صـحتهم العقليـة واحتمـالات إعـادة                 فإن الشعور بالعزلة يشتد داخل      

المثليـات والمثلـيين ومزدوجـي الميـل الجنـسي       ة للـسجناء مـن      ولا تتاح عاد  . اندماجهم في المجتمع  
خـدمات الرعايـة    ومغايري الهويـة الجنـسانية وحـاملي صـفات الجنـسين إمكانيـة الحـصول علـى                 

ومـن   . )١٠٦(الصحية الكافيـة، بمـا في ذلـك إمكانيـة تلقـي عـلاج محـدد للـصحة البدنيـة والعقليـة              
وفي غواتيمـالا،   . يـة الـصحية المهينـة بوجـه عـام         أيضا أن يكونوا ضـحايا لخـدمات الرعا        المرجح  

دون موافقتـهم، بمـا في ذلـك مـن أجـل الكـشف عـن فـيروس                   أخضع الـسجناء للفحـص الطـبي        
   .)١٠٧(نقص المناعة البشرية

__________ 
 International Commission of Jurists, International Human Rights References to انظـر علـى سـبيل المثـال،      )١٠٣(

Human Rights  Violations on the Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity, 2nd updated ed., 

(Geneva, 2006), p. 9 .  
 .مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، دليل السجناء ذوي الاحتياجات الخاصة )١٠٤(

 .المرجع نفسه )١٠٥(

 .المرجع نفسه )١٠٦(

)١٠٧( Timothy Merlo and Supraja Murali, Human rights violations of lesbian, gay, bisexual, and transgender 

(LGBT) people in  Guatemala: a shadow report, submitted to the Human Rights Committee (March 

2012), p. 19 .  
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ويواجــه الــسجناء مــن مغــايري الهويــة الجنــسانية علــى وجــه التحديــد ظروفــا اســتثنائية     - ٦٣ 
ك المسائل المتعلقة بالتصنيفات التي يتم علـى أساسـها          السجون ويشمل ذل   وقاسية جدا في نظم     

الإداري، والعوائق التي تحـول دون إمكانيـة الوصـول إلى     إيداعهم في السجون، وإمكانية العزل    
وعمومـا، فـإن      .)١٠٨(التمييزيـة  العلاج بالهرمونـات، وزيـادة في حـالات سـوء المعاملـة والمعاملـة               

ووضـعهم    لهم جراحة في الأعضاء التناسلية يـتم تـصنيفهم   مغايري الهوية الجنسية الذين أجريت    
في الأمــاكن المناســبة لهويتــهم الجنــسية الجديــدة بينمــا أولئــك الــذين لم تجــر لهــم هــذه الجراحــة    

لنوع الجنس عند المولـد لأغـراض إيـوائهم في الـسجون بـصرف النظـر عـن                   يصنفون عادة وفقا    
نس المغاير وبصرف النظـر عـن كميـة العـلاج الطـبي      الج المدة التي عاشها كل منهم حاملا لهوية     

ــة جنــسانية مغــايرة أنهــا   وفي غواتيمــالا، أفــادت امــرأة ذات     .)١٠٩(الــتي تلقاهــا كــل منــهم  هوي
لهويتـهن   وقـد يـؤدي عـزل النـساء المغـايرات      . )١١٠( مـرة في عـام واحـد   ٨٠اغتصبت أكثـر مـن     

إلى الاسـتبعاد مـن الأنـشطة الترفيهيـة         الجنسانية إلى مزيد من الحماية، ولكن هذا يـؤدي بـدوره            
   .)١١١(التعليمية والمهنية، وحقوق تكوين الجمعيات والفرص 

  
   الهجرة واحتجاز اللاجئين   -زاي   

يثير الاحتجاز الإداري للمهاجرين شواغل عديدة تتعلق بحقوق الإنسان، بمـا في ذلـك                 - ٦٤ 
قررة لطول مدة الاحتجـاز، ومحدوديـة إمكانيـة    الحماية القانونية، وانعدام الحدود الم الافتقار إلى  

 وتتعـرض المهـاجرات المعـتقلات في         .)١١٢(وجـدت بالأسـاس    الانتصاف من خلال المحـاكم، إن       
تتعرض لها السجينات، بما في ذلك العنـف         أماكن احتجاز المهاجرين لظروف شبيهة بتلك التي        

يجعـل عـدم وجـود       وقـد   . الـصحية الجنسي والبدني، وانتهاك الخصوصية، وعـدم كفايـة الرعايـة           
خدمات الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية أو عدم كفايتها من الصعب بل المستحيل للرعايـا              

ــهاكات        ــى الانت ــراض عل ــشكاوى أو الاعت ــدم ب ــساء التق ــن الن ــب م ــؤدي  . الأجان ويمكــن أن ت
__________ 

)١٠٨( Rebecca Mann, Treatment of transgender prisoners, not just an American problem - A comparative 

analysis of American,  Australian, and Canadian prison policies concerning the treatment of 

transgender prisoners and a universal recommendation  to improve treatment, Law & Sexuality: A 

Review of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Legal Issues, vol. 15 (2006),  p. 118 . 

)١٠٩( Darren Rosenblum, ‘Trapped’ in Sing Sing: transgendered prisoners caught in the gender binarism, 

Michigan Journal of  Gender and Law, vol, 6 (2000), p. 528 .  
)١١٠( Merlo and Murali, “Human rights violations of lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) people 

in Guatemala: a  shadow report” .  
)١١١( Rosenblum, “Trapped’ in Sing Sing” .  
)١١٢( Global Detention Project, www.globaldetentionproject.org/aaboaut/faq.html.  
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ن عـادة المهـاجرات    تفاقم هذه المشاكل، لا سيما عندما يكـون م ـ         الاختلافات الثقافية أيضا إلى     
ويـشير تقريـران صـدرا       .)١١٣(السلطة دون نقاش الانصياع لمطالب الرجال أو الأشخاص ذوي      

المهــاجرين هــي منتــديات   إلى أنــه بــالرغم مــن أن مرافــق احتجــاز ٢٠١١ ، و١٩٩٩في عــامي 
يتعلـق   مدنية وإدارية، فإن العديد منها يشبه من حيث وظيفته المرافق الإصـلاحية العقابيـة فيمـا                 

   Corr.1)   و   A/HRC/17/26/Add.5   و  E/CN.4/1999/68/Add.2   (  ارسات الحبس والعزلمبم
راكـز احتجـاز المهـاجرين حـسب القـوانين      وقد لا يكون الإجهاض متاحا للنـساء في م       - ٦٥ 

وفي مالطة مثلا، إن الإجهاض غـير قـانوني بموجـب القـوانين المحليـة، وبالتـالي                  . السارية في البلد  
ويمكــن أن يــؤدي هــذا بــدوره إلى حــدوث   . الاحتجــاز لا يتــاح للنــساء المعــتقلات في مراكــز  

مجهـزين تجهيـزا جيـدا للتعامـل      أو مضاعفات أثناء الولادة، حيث قد لا يكـون الأطبـاء مـدربين             
ــلية         ــضاء التناسـ ــشويه الأعـ ــثلا لتـ ــضعن مـ ــي خـ ــساء اللائـ ــة النـ ــولادة في حالـ ــالات الـ ــع حـ مـ

  .)١١٤(للإناث 
  

  عواقب السجن  - رابعا  
غالبا ما تكون آثار السجن على النساء أطول أمدا نتيجة للظـروف الأقـسى وحـالات             - ٦٦

عواقب السجن بعـدة جوانـب مـن حيـاة الـسجينات،             وتتصل   .الحرمان الأكبر التي يتعرضن لها    
بما في ذلك النتائج السلبية فيما يتعلق بالصحة، وتعاطي المخدرات، والتأمين الطـبي، والـسكن،          

 وتـسهم هـذه العواقـب الـسلبية أيـضاً في           .والعمل، والاستقرار الاجتمـاعي، والـروابط الأسـرية       
 معدلات عودتهن إلى الجريمة تقـل بكـثير،         رغم أن  ،)١١٥(عودة السجينات السابقات إلى الجريمة    
 .)١١٦(بوجه عام، عن معدلاتها عند الرجال

  
 عدم وجود برامج فعالة للتأهيل وإعادة الإدماج  - ألف  

لا تتلقى السجينات بوجه عام قدراً كافياً مـن المـوارد أو التوجيهـات اللازمـة للتأهيـل                    - ٦٧
 ومـن المـألوف أنهـن يـواجهن أعبـاء      .جنمن أجل إعـدادهن لإطـلاق الـسراح والحيـاة بعـد الـس            

__________ 
)١١٣( Ashdown and James, “Women in detention” . 

)١١٤( Alison Gerard and Sharon Pickering, The Crime and Punishment of Somali Women’s Extra-Legal 

Arrival in Malta”, British  Journal of Criminology, vol. 52, No. 3 (May 2012), p. 499, 520 (2000) . 

)١١٥( Rachel Taylor, “Women in prison and children of imprisoned mothers” (Geneva, Quaker United Nations 

Office 2004).  
)١١٦( Elizabeth Piper Deschenes, Barbara Owen and Jason Crow, “Recidivism among female prisoners: 

secondary analysis of the 1994 BJS [Bureau of Justice Statistics] recidivism data set”    تقريـر غـير منـشور ،
 .٢٠٠٦لمتحدة، مقدم إلى وزارة العدل في الولايات ا

http://undocs.org/ar/E/CN.4/1999/68/Add.2�
http://undocs.org/ar/E/CN.4/1999/68/Add.2�
http://undocs.org/ar/A/HRC/17/26/Add.5�
http://undocs.org/ar/A/HRC/17/26/Add.5�


A/68/340  
 

13-43641 29/36 
 

ــصادية في المجتمــع وداخــل أســرهن، ومــن ثم تكــون       ــة والاقت ــهن الاجتماعي تتعلــق بتــدني مكانت
 .الظروف الـتي يواجهنـها عنـد إطـلاق سـراحهن أصـعب مـن الظـروف الـتي يواجههـا الرجـال                      

ل دخــول ويفتقــر عــدد كــبير مــن الــسجينات إلى مهــارات مهنيــة ولم يمــنحن فــرص تعليميــة قب ــ
ــهن والنجــاح في إعــادة        ــتي تعتــرض تأهيل ــد مــن الحــواجز ال ــسجن، ممــا يزي ــاء ال ــسجن أو أثن ال

 في المائـة مـن المحتجـزات في         ٣٣ وعلـى سـبيل المثـال، يـذكر أحـد التقـارير أن               .دخولهن المجتمـع  
ــد  كإن ــن قـ ــرا كـ ــدارس، وأن  لتـ ــن المـ ــتُبعدن مـ ــة ٧١اسـ ــدون  في المائـ ــن بـ ــؤهلات، وأنكـ   مـ

 عامـة الـسكان   أقـل بكـثير مـن قـدرات         القـراءة والحـساب      يملكـن قـدرات في       كـن المائة   في ٤٨
)A/HRC/11/8٤٩ ، الفقرة(.  

ويقــل عــدد الــبرامج المقدمــة للمحتجــزات عــن الــبرامج المقدمــة للمحتجــزين، ويكــون    - ٦٨
وفي عـدة بلـدان، تقيِّـد       . )١١٧(لمحتجـزين الـذكور   المتاح منها أقل تنوعا وأدنى جودة مما يقدم ل        

السجون الفـرص التعليميـة المقدمـة إلى الـسجينات بتفـصيلها علـى أسـاس تنميطـات جنـسانية،                    
ولا تقدم إلا فرصا مهنيـة تتوافـق مـع مـا جـرى العـرف علـى أنهـا مهـن نـسائية، مثـل تـصفيف                            

 يعطــى الــسجناء الــذكور  وفي المقابــل،.الــشعر والخياطــة وبيــع الخــضروات وخــدمات المطــاعم 
 .فرص للتعلم عن البناء واللحام والنجارة

وتكون مشاكل الصحة العقلية لـدى الـسجينات أكثـر تـواترا وكـذلك أكثـر خطـورة                    - ٦٩
 فأثناء فترة السجن، تقوم السجينات بتواتر أكـبر بأعمـال    .من مشاكلها لدى نظرائهن الذكور    

ويــذهب تقريــر أســترالي إلى أن  . )١١٨(لانتحــارتــشويه ذاتي، وتمــر بحــالات اكتئــاب، وتحــاول ا  
الـذين يعـبرون    السجينات يقدمن على الأرجح على إيذاء الذات على عكس السجناء الـذكور         

فبعـد إطـلاق   . )١١٩(عن غضبهم وإحباطهم باللجوء إلى العنف الجسدي أو بـدء أعمـال شـغب             
عقليـة ميـل إلى   سراحهن من السجن، يكون لدى النـساء اللائـي يعـانين مـن مـشاكل الـصحة ال        

 وعلــى ســبيل المثــال، خلــصت .إيــذاء الــذات، بمــا في ذلــك تعــاطي المخــدرات بجرعــات مفرطــة
دراســة أجريــت في إنكلتــرا وويلــز إلى أنــه في غــضون عــام واحــد مــن إطــلاق الــسراح، تكــون  

ــى      ــسابقة بالانتحــار أعل ــسجينات ال ــاة ال ــة    ٣٦احتمــالات وف ــدى عام ــا ل ــن احتمالاته ــرة م  م
 .)١٢٠(السكان

__________ 
)١١٧( Bastick and Townshead, “Women in prison”. 

)١١٨( Sarkin, “Prisons in Africa”. 

)١١٩( Anti-Discrimination Commission Queensland, Women in Prison . ٢٠٠٧وتقرير العدالة الاجتماعية لعام. 

)١٢٠( D. Pratt and others, “Suicide in recently released prisoners: a case-control study”, Psychological 

Medicine, vol. 40, No. 6 (May 2010), p.  827. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/11/8�
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ويكون أثر السجن علـى الـصحة البدنيـة للمـرأة غالبـا نتيجـة مباشـرة لـسوء الأوضـاع                 - ٧٠
التي تواجهها، بما في ذلـك الاكتظـاظ، وسـوء حالـة المرافـق الـصحية، ونقـص الأنـشطة البدنيـة                      

 ويتمثـل أحـد الحـواجز الرئيـسية الـتي تحـول             .العقلية، والافتقار إلى الرعايـة الـصحية المناسـبة         أو
 مشاكل الصحة المختلفة في انعدام قدرة المرأة على الحصول على خدمات الرعايـة              دول معالجة 

الصحة لدى دخولها المجتمع من جديد، سواء بـرفض إتاحتـها التـأمين الـصحي أو عـدم قـدرتها                    
 .)١٢١(على تحمل تكاليفه

 في جرائم المخدرات، غالبا ما يعني عـدم وجـود رعايـة          وفي حالة النساء اللائي يسجن      - ٧١
أهيليــة تكــرار الأوضــاع الــتي جعلتــهن عرضــة في المقــام الأول للتــورط في جــرائم المخــدرات    ت

وقــد خلــصت دراســة كنديــة إلى أن . )١٢٢(وتكثفهــا أحيانــا في الــسجن وبعــد إطــلاق الــسراح 
احتمــالات العــودة إلى الـــسجن في غــضون عـــام واحــد، بالنــسبة للمجرمـــات اللائــي أطلـــق       

 مــرات مــن احتمالاتهــا ١٠عــلاج مــن المخــدرات، أعلــى ســراحهن ولم يــشاركن في برنــامج لل
 .)١٢٣(بالنسبة للسجينات اللائي شاركن في ذلك البرنامج

وتــشير دراســات بحثيــة إلى أن العثــور علــى عمــل دائــم بعــد إطــلاق الــسراح يمكــن أن    - ٧٢
إلا أن الــسجينات يمكــن أن . )١٢٤(يكــون عنــصرا حاسمــا في منــع عــودة الــسجينات إلى الجريمــة 

عقبــات في العثــور علــى عمــل ثابــت بــسبب الافتقــار إلى فــرص تنميــة المهــارات،         يــواجهن 
وإضـافةً إلى ذلـك، قـد يتـردد أربـاب العمـل في              . )١٢٥(فقدان مهارات كانـت لـديهن سـابقاً        أو

ــة علــى       ــاً عــرض وظــائف في قطاعــات معين ــيهم قانون ــاة مــدانين، أو قــد يحظــر عل توظيــف جن
 .سابقين سجناء

ــى     - ٧٣ ــور عل ــل العث ــث يمكــن       ويمث ــسابقات، حي ــسجينات ال ــضاً لل ــبيرا أي ســكن تحــديا ك
يكــون لــديهن مــا يكفــي مــن المــال لــدفع التكــاليف المقدمــة للــسكن، مثــل ودائــع التــامين؛    ألا

ويمكن أن تتطلـب اسـتمارات الطلـب الإفـصاح عـن سـوابق جنائيـة، وهـو مـا يمكـن أن يعـوق                         
__________ 

)١٢١( Robert Wood Johnson Foundation, “Returning home: understanding the challenges for prisoners” (2009). 

 .”Caught in the net“الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية،  )١٢٢(

)١٢٣( Flora I. Matheson, Sherri Doherty and Brian A. Grant, “Community-based aftercare and return to 

custody in a national sample of substance-abusing women offenders”, American Journal of Public 

Health, vol. 101, No. 6 (June 2011), p. 1129.  
ــ )١٢٤( ــة، الكتيـــب الخـــاص بمـــديري الـــسجون؛ وانظـــر أيـــضا    مكتـــب الأمـ   م المتحـــدة المعـــني بالمخـــدرات والجريمـ

Christy Visher, Sara Debus and Jennifer Yahner, “Employment after prison: a longitudinal study of 

releasees in three states”, Research Brief, Urban Institute Justice Policy Center (2008), p. 1.  
)١٢٥( Visher, Debus and Yahnerالمرجع نفسه ،. 
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بقات غير قـادرات علـى العـودة    إمكانية الحصول على سكن؛ ويمكن أن تكون السجينات السا     
 .)١٢٦(زلهن السابق أو لا يرحب بعودتهنـإلى من

ويمكن أيـضاً أن يـسهم الوصـم والاغتـراب الاجتمـاعي والـشعور بـالخزي والـذنب في                     - ٧٤
ــدماج   ــادة الان ــة إع ــات       .إعاق ــاء العلاق ــادة بن ــة تحــديا لإع ــوق معين ــدان حق ــل الوصــم وفق  ويمث

 الأسري والمجتمعي بدور حاسم في نجاح إعـادة الانـدماج            ويسهم الدعم  .والروابط الاجتماعية 
  .)١٢٧(في المجتمع وكذلك في الحد من احتمالات العودة إلى الجريمة

وفي بعض البلدان، تنعدم قدرة النساء على العـودة إلى المـترل لـدى إطـلاق سـراحهن،                    - ٧٥
ق طلـبن البقـاء      ويشير أحد التقارير إلى أن سـجينات في العـرا          .خشية أن يرتكب عنف ضدهن    

ــصل           ــف المت ــررة، خــشية تعرضــهن للعن ــسجن المق ــرة ال ــهاء فت ــز الاحتجــاز عقــب انت في مراك
أفـضت قابليـة التبـادل بـين المؤسـسات العقابيـة مـن              ”ويرى البعض أنه في الهند      . )١٢٨(بالشرف

جانــب والمؤســسات الــتي تــوفر الحمايــة أو العــلاج مــن جانــب آخــر إلى وضــع أصــبحت فيــه     
وفي أستراليا، بينت البحوث أن النـساء       . )١٢٩(“أماكن مأمونة للتحفظ    تعتبر زنزانات السجون 

يتركن بلا مأوى، أو يرغمن على البقاء تحت التحفظ في حراسة مؤمَّنة، خـشية التعـرض للثـأر           
 .)١٣٠(وانتقام المجتمع المحلي

 عويمثــل إعــداد الأطفــال الــذين بقــوا مــع أمهــاتهم في الــسجن لإعــادة دمجهــم في المجتم ــ    - ٧٦
خطوة حاسمة لتمكينهم من التكيف مع الحياة خـارج الـسجن، ويـسري بـذلك بـشكل خـاص             

 ويـرد في  .على الأطفال الذين ولدوا في الـسجن أو لا يتـذكرون شـيئا عـن الحيـاة قبـل الـسجن        
   أحد التقارير عن الهند أن

عددا كبيرا من الأطفـال المولـودين في الـسجن لم يـشهدوا قـط حيـاة أسـرية            ”    
 ويتـأثر نمـط دمـج الأطفـال في المجتمـع بـشدة       .تى سن أربـع إلى خمـس سـنوات    عادية ح 

 والـــصورة الوحيـــدة في أذهـــانهم عـــن صـــاحب الـــسلطة .بـــسبب بقـــائهم في الـــسجن
__________ 

)١٢٦( Jeremy Travis, Amy L. Solomon and Michelle Waul, “From prison to home: the dimensions and 

consequences of prisoner reentry” (Washington, D. C., The Urban Institute, 2001), p. 35.  
)١٢٧( Deschenes, Owen and Crow, “Recidivism among female prisoners”. 

)١٢٨( Human Rights Watch, At a Crossroads: Human Rights in Iraq Eight Years after the US-Led Invasion 

(2011), p. 15.  
)١٢٩( R.D. Shankardass and others, Workshop on New Models of Accessible Justice, The India Experience: 

Special Focus on Women and Juveniles (Penal Reform and Justice Association for Penal Reform 

International, 2000), p. 7. 

 .٢٠٠٧تقرير العدالة الاجتماعية لعام  )١٣٠(
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 .“زلـالمن ـ” وهم غـير واعـين بمفهـوم    .الذكورية هي صورة الشرطة ومسؤولي السجن    
ط النـساء فقـط في عنـبر    ويتكلم الصبية أحيانا بضمير المتكلمة، نظـرا لأنهـم نـشأوا وس ـ    

 وينتاب هؤلاء الأطفال خوف لدى رؤيتهم لأشياء مثـل الحيوانـات في الطـرق               .النساء
 .)١٣١(“بسبب عدم تعرضهم للعالم الخارجي

  
 عدم حماية الوحدة الأسرية  - باء  

مــن العهــد الــدولي ) ١ (٢٣يــرد الأســاس القــانوني لحمايــة الوحــدة الأســرية في المــادة    - ٧٧
الأسـرة هـي الوحـدة الجماعيـة الطبيعيـة       ”ق المدنية والسياسية التي تنص علـى أن         الخاص بالحقو 

ــة     ــة المجتمــع والدول ــع بحماي ــا حــق التمت ــنص  “والأساســية للمجتمــع، وله ــك، ت  وإضــافة إلى ذل
لا يجــوز تعــريض أي شــخص، علــى نحــو تعــسفي أو غــير قــانوني،   ”علــى أنــه ) ١ (١٧ المــادة

 ومـن المبـادئ الأساسـية المتعلقـة         “أو بيتـه أو مراسـلاته     لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته       
بحق الاحتفـاظ باتـصالات مـع العـالم خـارج الـسجن، أن يتمتـع المحرومـون مـن حريتـهم، مثـل                        
الأشخاص الأحرار، بجميع حقـوق الإنـسان الـتي يـضمنها القـانون الـدولي، مـع عـدم الإخـلال                

 .)١٣٢(بالقيود التي هي نتيجة حتمية للحبس

قــيم كــثير مــن الــسجينات اتــصالات مفيــدة تُــذكر مــع أفــراد أســرهن، وبــشكل    ولا ت  - ٧٨
 وثمـة أسـباب عـدة لمحدوديـة الاتـصال، منـها حـبس الأم في سـجن يقـع في          .أخص مـع أطفـالهن   

منطقة بعيدة عن الأسرة، والتكاليف اللوجستية والمالية المتصلة بترتيب الزيارات؛ والقيـود الـتي              
و التواصل مع أفراد الأسرة؛ والاحتمال الأكبر أن تعمـد أسـرة     يفرضها السجن على الاتصال أ    

ويمكن أيضاً أن تكـون لـوائح       . )١٣٣(السجينة إلى تجنبها أو نبذها مقارنة بأسر السجناء الذكور        
 وعلـى سـبيل     .السجون والحواجز المؤسسية مـسؤولة جزئيـا عـن محدوديـة الاتـصالات الأسـرية              

ــسمح لمعظــم المحتجــزين في لا   ــال، لا ي ــة مــع أســرهم أو تلقــي     المث ــإجراء مكالمــات هاتفي ــا ب تفي
 .)١٣٤(زيارات

__________ 
)١٣١( Robertson, “Children imprisoned by circumstance”. 

 بـشأن   ٩الـذي يحـل محـل التعليـق العـام رقـم             ) ١٩٩٢ (٢١وق الإنسان، التعليق العـام رقـم        اللجنة المعنية بحق   )١٣٢(
 مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة  ١٠المــادة (المعاملــة الإنــسانية للأشــخاص المحــرومين مــن الحريــة  

 .٣، الفقرة )والسياسية

  .”Caught in the net“الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية،  )١٣٣(
)١٣٤( Laurel Townhead, “Women in prison & children of imprisoned mothers: recent developments in the 

United Nations human rights system” (Geneva, Quaker United Nations Office, 2006), p. 9. 
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 ويـصدق ذلـك بوجـه       .وفي بعض الحالات، تقرر الأسر ألا تـزور أقرباءهـا في الـسجن              - ٧٩
 وفي بعـض الحـالات، لا يكـون مقـدم الرعايـة             .خاص في الثقافات التي تعتبر سجن النساء عارا       
ويمكــن أن . )١٣٥(الــسجن، أو قــادرا علــى ذلــكراغبــا في الــسماح للأطفــال بزيــارة أمهــاتهم في 

يكون مقـدم الرعايـة غاضـبا أو سـاخطا مـن الأم الـسجينة بـسبب إثقالـه بعـبء الاضـطرار إلى                        
ويمكــن أيــضاً للــسجينة الــتي يكــون لــديها أطفــال معــالون أن تواجــه إنهــاء . )١٣٦(رعايــة أطفالهــا

في الـسجن خطـر ضـعف       ويواجه الأطفـال الـذين يكـون أحـد والـديهم            . )١٣٧(حقوقها الوالدية 
 وإضــافة إلى ذلــك، تزيــد .الأداء الدراســي وتعــاطي الكحــول والمخــدرات وقلــة احتــرام الــذات

 .)١٣٨(احتمالات سجن هؤلاء الأطفال خلال عمرهم بمقدار ست مرات تقريبا

ويؤدي السماح للرضع وصغار الأطفال بـالعيش مـع آبـائهم المـسجونين إلى الحـد مـن                    - ٨٠
 بالانفـصال، إذا طبـق ذلـك في ظـل كفايـة الـضمانات وسـلامة الهياكـل              بعض المخـاطر المتـصلة    

وتـوفر الإقامـة المـشتركة في الـسجون والـبرامج المجتمعيـة             . )١٣٩(الأساسية وتوافر الموارد اللازمة   
 وتــسمح إيطاليــا والأرجنــتين بتطبيــق .بــديلين للانفــصال في الــسنوات الأولى مــن عمــر الطفــل 

شروط معينة، وتعرض إيطاليا إضافةً إلى ذلك برنـامج عمـل بـديل             الإقامة الجبرية إذا استوفيت     
وفي كنـدا، يـسمح أحـد الـسجون         . )١٤٠( سـنوات  ١٠للأمهات الـتي تقـل أعمـار أطفـالهن عـن            

وفي سـجن   . )١٤١(لبعض النساء بالبقاء مع أطفالهن في عربات مقطورة في الموقع ليلتين أسبوعيا           
لإقامة المشتركة، كان الرضّع يمرضـون بـصورة        في سيراليون يفتقر إلى هياكل أساسية مخصصة ل       

وفي فنلنـدا، اشـتكت الأمهـات       . )١٤٢(متواترة بسبب أوضاع السجن وتفشي الأمـراض المعديـة        
__________ 

)١٣٥( Emily Saunders and Rachel Dunifon, “Children of incarcerated parents” (Cornell University College of 

Human Ecology, 2011), p. 4.  
)١٣٦( Alison Cunningham and Linda Baker, ”Invisible victims: the children of woman in prison” (Ontario, 

Canada, Centre for Children & Families in the Justice System, 2004).  
  .الكتيب الخاص بمديري السجونتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مكتب الأمم الم )١٣٧(
)١٣٨( Patricia Gonzalez, Tony Romero and Christine B. Cerbana, “Parent education program for incarcerated 

mothers in Colorado”, Journal of Correctional Education, vol. 58, No. 4 (December 2007), p. 357.  
)١٣٩( Avon, “From protection to punishment”. 

)١٤٠( Nancy Loucks “‘Prison without bars’: needs, support, and good practice for work with prisoners’ families” 

(United Kingdom, Tayside Criminal Justice Partnership and Families Outside, 2004), p. 36. 

)١٤١( Oliver Robertson, “The impact of parental imprisonment on children” (Geneva, Quaker United Nations 

Office, 2007), p. 28.  
)١٤٢( Alison Thompson, “Children living in prison: insights from Sierra Leone”  ــه مؤســسة ، تقريــر أعدت

AdvocAidمن النص الأصلي١٠، صفحة )٢٠٠٨(دة   لمكتب كويكر لدى الأمم المتح . 
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في ســجنين مــن عــدم كفايــة خــدمات رعايــة الطفــل، وفي بعــض الأحيــان كانــت طلبــاتهن           
 .)١٤٣(“لأسباب تعسفية”للحصول على خدمات الرعاية الصحية لأطفالهن تُرفض 

    
  استنتاجات  - خامسا 

يعامَــل جميــع المحــرومين مــن حريتــهم معاملــة إنــسانية تحتــرم  وفقــا للقــانون الــدولي،   - ٨١
 لأي حرمـان أو إكـراه عـدا         ولا يجـوز تعـريض الـسجناء      . )١٤٤( فيه الأصيلةالإنسان  كرامة  

ويـتعين ضـمان احتـرام كرامـة هـؤلاء الأشـخاص وفقـا              هو ملازم للحرمان مـن الحريـة،         ما
 وعلاوةً على ذلك، يجب تطبيق هـذه القاعـدة          .لشروط السارية على غير السجناء    لنفس ا 

ويتطلـب  . )١٤٥(الأساسية دون تمييز من أي نوع، بما في ذلـك التمييـز علـى أسـاس الجـنس                 
مبدأ عدم التمييز هذا أن تقوم الـدول بمراعـاة ومعالجـة أي تفـاوت في تـأثير اسـتراتيجيات                    

حــتى إذا كانــت قــد اعتمــدت لغايــات مــشروعة مثــل   ،)١٤٦(العدالــة الجنائيــة علــى النــساء 
ــدرات ” ــوعز.“الحـــرب علـــى المخـ ــاس     ويـ ــوم علـــى أسـ ــدول بوضـــع سياســـات تقـ إلى الـ

 .)١٤٧(الاحتياجات الخاصة للجانيات في إطار نظام العدالة الجنائية

، قواعــد لمعاملــة ٦٥/٢٢٩، اعتمــدت الجمعيــة العامــة، بقرارهــا ٢٠١١وفي عــام   - ٨٢
، الـتي حـددت للمـرة       )قواعـد بـانكوك   (للمجرمـات   للتدابير غير الاحتجازيـة     السجينات و 

 وتـسلم قواعـد بـانكوك بـأن     .الأولى معايير تتعلق تحديدا بالسجينات والمجرمات والمتهمات  
تحـديات معينـة    مبدأ عدم التمييز الوارد في القانون الـدولي يقتـضي مـن الـدول التـصدي ل                

وهي تتضمن معـايير    . )١٤٨()١القاعدة  (تواجهها النساء في نظم العدالة الجنائية والسجون        
شاملة لمعاملة السجينات والجانيات من خلال معالجة مسائل مثل التعـرض المـسبق للإيـذاء               
وصلاته بالسجن؛ وبدائل الـسجن؛ ورعايـة الـصحة العقليـة والبدينـة؛ والـسلامة والأمـن؛           

صل مـع أفـراد الأسـرة؛ وتـدريب المـوظفين؛ والحوامـل والأمهـات اللـواتي يرافقنـهن                   والتوا
__________ 

)١٤٣( Tarja Pösö, Rosi Enroos and Tarja Vierula, “Children residing in prison with their parents: an example of 

institutional invisibility”, The Prison Journal, vol. 90, No. 4 (December 2010), p. 527. 

  ).١( ١٠اص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة العهد الدولي الخ )١٤٤(
 ).١٩٩٢ (٢١لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم  )١٤٥(

 ).و( ٨، الفقرة ٦١/١٤٣قرار الجمعية العامة  )١٤٦(

، ٥٥/٥٩مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، قرار الجمعيـة العامـة           : إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة     )١٤٧(
 .١٢ و ١١ الفقرتان المرفق،

 Penal Reform International, “Women in prison: incarcerated in a man’s world”, Penal Reformانظر أيـضاً   )١٤٨(

Briefing No. 3 (2008) , p. 2  

http://undocs.org/ar/A/RES/65/229�
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ــع؛ وغـــير ذلـــك      ــاجهن في المجتمـ ــادة إدمـ ــالهن في الـــسجن؛ وتأهيـــل الـــسجينات وإعـ أطفـ
  .الأمور من
وتكمل هذه القواعد المعايير الواردة في القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة الـسجناء              - ٨٣

ــة لج  ــوفر الحماي ــدابير     الــتي ت ــة للت ــدنيا النموذجي ــع الــسجناء، وقواعــد الأمــم المتحــدة ال مي
 وتــشمل المعــايير .، الــتي تــوفر الحمايــة لجميــع المجــرمين )قواعــد طوكيــو(الاحتجازيــة  غــير

مجموعـة المبـادئ المتعلقـة بحمايـة جميـع الأشـخاص الـذين              الدولية الأخرى الواجبـة التطبيـق       
 ؛ والمبـــادئ الأساســـية لمعاملـــةو الـــسجنيتعرضـــون لأي شـــكل مـــن أشـــكال الاحتجـــاز أ

قواعد و ؛قواعــد الأمم المتحــدة المتعلقـــة بحماية الأحداث المجردين من حريتهم؛ والسجناء
قواعد السلوك للموظفين ؛ و الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث       

مـة، فإنهـا تـشكل توجيهـات ذات      ورغم أن هذه القواعد غـير ملز .نفاذ القوانين إالمكلفين ب 
 .حجية لمحتوى المعايير الملزمة الواردة في المعاهدات والقانون الدولي العرفي

ــة بــأن    - ٨٤ ــداعيات محــددة في مــا يتعلــق    ”وتقــر المعــايير الدولي العنــف ضــد المــرأة لــه ت
لوع وبأن العنف ضد المرأة يمكن أن يكون سـببا في ض ـ           ،“باحتكاكها بنظام العدالة الجنائية   

ويقــع علــى الــدول واجــب معالجــة . )١٤٩(النــساء في جــرائم جنائيــة يترتــب عليهــا الــسجن
الأسباب الهيكلية التي تسهم في سجن النساء، ومعالجة الأسـباب الجذريـة وعوامـل الخطـر                
المتــصلة بالجريمــة والوقــوع كــضحايا مــن خــلال سياســات اجتماعيــة واقتــصادية وصــحية    

د أهيـب بالـدول بـأن تـضع بـدائل لإصـدار أحكـام تراعـي                  وق ـ .وتعليمية وفي مجال العدالـة    
الاعتبارات الجنسانية وتعترف بتاريخ الأذى الذي تعرضت له النساء عنـد اتخـاذ قـرارات               

وإضـافة إلى ذلـك، يقـع علـى الـدول التـزام بموجـب القـانون الـدولي                   . )١٥٠(تتعلق بالسجن 
نـف الجنـساني والاسـتجابة لهـا        لحقوق الإنسان بتحري العناية الواجبة لمنع جميع أشـكال الع         

 .)١٥١(والحماية منها وتوفير سبل الانتصاف بشأنها

وفي بعض البلدان، توجد ممارسات ناشئة ومناقشات جارية بشأن ضرورة إحداث             - ٨٥
 إلى التحـول  ويستند هذا .نقلة نوعية، من السجن إلى إصدار أحكام مجتمعية بحق المجرمات  

دد النـساء اللائـي يتعرضـن للـسجن؛ والإفـراط في تمثيـل          عوامل مثـل الزيـادة الحـادة في ع ـ        
في السابق؛ والتكاليف الاقتصادية والاجتماعية المترتبـة علـى      النساء اللائي تعرضن للعنف   

__________ 
 .٩قواعد بانكوك، ملاحظات تمهيدية، الفقرة  )١٤٩(

 .٦٠ و ٤١لقاعدتان ؛ وقواعد بانكوك، ا١-٥ و ٣-٢قواعد طوكيو، القاعدتان  )١٥٠(

عن العنف ضـد المـرأة؛      ) ١٩٩٢ (١٩انظر اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم             )١٥١(
 ).ج( ٤، المادة ٤٨/١٠٤وانظر أيضاً إعلان القضاء على العنف ضد المرأة، قرار الجمعية العامة 
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السجن؛ والآثار الضارة للسجن على النساء وأسرهن، وخصوصا لأن عدد النساء اللائي 
ــذكور؛ و     ــسجناء ال ــالون أكــبر مــن عــدد ال ــديهن أطفــال مع ــأثير الاكتظــاظ والظــروف  ل ت

 .الصحية السائدة في السجون؛ وتزايـد حـالات إيـذاء الـذات في صـفوف الـسجينات                 غير
وهناك اعتراف متزايد بأن الخطر الـذي تـشكله المجرمـات علـى المجتمـع لا عـدو أن يكـون                

وبالنسبة للنساء اللاتي يرتأى أنهن يشكلن خطرا على المجتمع، فإن . )١٥٢(محدودا، إن وجد
توصيات تشمل ضرورة إنشاء سجون أصغر يعمل فيها أخصائيون يسهل الوصول إليها            ال

وتتوافر فيها إمكانية أكـبر لتـوفير خـدمات الرعايـة الـصحية، العقليـة والبدنيـة، وخـدمات                   
  .)١٥٣(العلاج والتأهيل، وحيز معيشي مناسب، ومرافق لزيارة الأسر

ة إلى بــذل جهــود أكــبر بكــثير  ومثلمــا يوضــح هــذا التقريــر، لا تــزال هنــاك حاج ــ   - ٨٦
لتحديد ومعالجة دروب سجن النـساء؛ وتهيئـة أوضـاع أفـضل وأكثـر أمانـا وأكثـر مراعـاة                    
للاعتبارات الجنسانية للسجينات؛ وتخفيف العواقب الـسلبية المترتبـة علـى سـجن النـساء؛               

  .والحد من أعداد السجينات في مختلف أنحاء العالم
  

__________ 
)١٥٢( The Corston Report.  
  .pp. 3-6 , The Scottish Government, Commission on Women Offenders: Final Report, (2012)انظر  )١٥٣(
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	2 - ويبين هذا التقرير وجود صلة قوية بين العنف ضد النساء وسَجْن النساء ، سواء قبل السَجْن أو أثنائه أو بعده. وليس المقصود بذلك تصوير جميع السجينات كضحايا للعنف أو لظروف حياتهن أو كضحايا مستسلمات لنظام التجريم، أو الترويج لتلك الصور. ويعترف التقرير بأن نساء سجنّ لارتكابهن جرائم، دون وجود أي ظروف مخففة تتصل بتعرضهن لأعمال عنف في السابق. إلا أن الصلة التي لا يمكن إنكارها بين العنف والسجن، وأيضاً بين استمرار العنف أثناء السجن وبعده، حقيقة واقعة بالنسبة لنساء كثيرات في أنحاء العالم.
	3 - واستناداً إلى تقارير بحثية، واستنتاجات توصلت إليها هيئات منشأة بمعاهدات، وكذلك تقارير البعثات القطرية الصادرة بتكليف، يتناول التقرير أسباب سَجْن النساء وظروفه وعواقبه. ويبحث الفرع الثاني دروب السَجْن المختلفة. ويتناول الفرع الثالث الظروف التي تواجه النساء في أماكن الاحتجاز. ويستطلع الفرع الرابع العواقب المترتبة على السجن بالنسبة للنساء. ويطرح الفرع الخامس بعض الاستنتاجات.
	ثانيا - دروب السَجْن
	4 - تشير الدلائل المستقاة من بلدان مختلفة إلى أن السجينات كن ضحايا للعنف قبل دخول السجن بمعدل أعلى بكثير مما يعترف به النظام القانوني بشكل عام(). وتتناول الفروع التالية بعض الدروب التي تؤدي إلى سَجْن النساء.
	ألف - وجود العنف
	5 - وفقاً لإفادات محاورين كثيرين، ورغم الافتقار إلى دراسات تثبت وجود علاقة سببية قاطعة، كثيراً ما يكون وجود العنف عنصراً رئيسياً في تجربة السجينات. ويستلزم أي نهج جنساني يُتَّبع لبحث مسألة النساء والسَجْن اعترافاً بأن التنميط الجنساني يمكن أن يؤثر تأثيراً سلبياً بصورة غير متناسبة على النساء، بما في ذلك اتباع أنماط إصدار أحكام مشددة واعتماد أشكال معينة من العنف، مقارنة بالسجناء الذكور. وبالإضافة إلى ذلك، تسجل معدلات سجن غير متناسبة في صفوف النساء المنتميات إلى أقليات إثنية وعرقية، حيث تؤثر عوامل تتعلق بتركيبة المجتمع على أسباب الاعتقال والسجن وعواقبهما وظروفهما وإمكانية التعرض لهما().
	6 - وتبين دراسات عديدة أجريت في الولايات المتحدة وجود علاقة قوية بين السجن وحالات سوء المعاملة السابقة، والصلة بينه وبين تورط النساء في الأنشطة التي تم سجنهن بسببها، وتشمل تعاطي المخدرات، والدعارة، والتورط في علاقات حميمة مع مجرمين(). وخلصت إحدى الدراسات إلى أن 67 في المائة من النساء المسجونات بتهمة قتل شخص قريب لهم كن قد تعرضن لسوء المعاملة على يد ضحية جريمتهن(). وتوصلت دراسة أخرى إلى أن نسبة 66 في المائة من النساء اللواتي ذُكِر أنهن ”عدوانيات جسدياً“ تجاه عشرائهن، كن يتصرفن دفاعاً عن أنفسهن، و 22 في المائة كن يتصرفن خوفاً على سلامتهن().
	7 - وبالمثل، تكشف دراسات أُجريت في أستراليا وكندا وجنوب أفريقيا عن ارتفاع معدلات العنف التي تسبق السلوك الإجرامي وعن احتمال وجود صلات بهذا السلوك. وتبرز أيضاً في هذه الدراسات معدلات سجن غير متناسبة في صفوف النساء المنتميات إلى جماعات عرقية وأقليات معينة(). ففي قيرغيزستان، أشار أحد التقارير إلى أن 70 في المائة من النساء اللواتي أُدِنّ بقتل الزوج أو فرد آخر من أفراد الأسرة عانين ”من نمط من الاعتداء الجسدي أو التبعية الاقتصادية القسرية لفترة طويلة“ (A/HRC/14/22/Add.2، الفقرة 26). وتشير تقارير عن طاجيكستان إلى أن غالبية النساء المدانات بارتكاب جرائم قتل قتلن عشرائهن دفاعاً عن النفس (A/HRC/11/6/Add.2).
	8 - وكشفت النساء في أحد سجون جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً عن صلة ما عانينه من إيذاء شديد على يد عشرائهن بالجرائم التي ارتكبنها، وعن شعورهن بأمان أكثر حال دخولهن السجن(). وأيد تقرير صدر مؤخراً برعاية الحكومة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الاستنتاجات التي تفيد بارتفاع معدلات التعرض لسوء المعاملة في السابق، مشيراً إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء في السجن تعرضت لاعتداء
	جنسي في السابق(). ويبين بجلاء تظلُّم عاجل قُدِّم بشأن قضية سجينة في جمهورية إيران الإسلامية الصلة بين التعرض للعنف في السابق والجريمة، ويبين أيضاً العقوبة غير المتناسبة مع الجرم التي تُفرض في كثير من الأحيان على النساء. فهذه المرأة كانت ضحية للعنف المنزلي وأجبرها زوجها على ممارسة الدعارة. ثم قَتَل أحد زبائنها زوجها، وأدينت المرأة بتهمة الزنا ولضلوعها كشريكة في جريمة القتل. وحُكِم على الزبون الذكر بالسجن لمدة ثماني سنوات، وحكم على المرأة بالموت رجماً (A/HRC/11/6/Add.1).
	باء - الإكراه
	9 - في بعض الحالات، تُسجَن النساء لارتكابهن أنشطة غير مشروعة ردا على ما يواجهنه من إكراه على يد عشرائهن الذين يسيئون معاملتهن. وتكون تهديدات العنف للإكراه على فعلٍ ما في بعض الأحيان صريحة، وقد تكون أيضاً ضمنية، فتظهر مثلاً في تعليقات أو أفعال قد تبدو تافهة لأي ملاحظ خارجي، وإنما قد تنبئ باعتداء وشيك بالنسبة للضحية().
	10 - وتوضح إحدى الدراسات كيف يمكن أن يؤدي العنف في العلاقات أو الزيجات إلى الإكراه على ارتكاب الجرائم، مثل سرقة معروضات المتاجر، أو تزوير الشيكات، أو السرقة، أو بيع الأصناف المسروقة من المتاجر، أو الدعارة، أو بيع المخدرات، أو القتل(). وقال بعض من النساء اللواتي تمت مقابلتهن إنهن أُجبرن، بواسطة اعتداءات بدنية أو تهديدات بالقتل، أو استجابة لضغوط أو استفزازات أكثر دهاء، على ارتكاب أفعال إجرامية. وشمل ذلك أساليب التلاعب، أو ”الإقناع“ بارتكاب الجريمة، أو الاعتراف بارتكاب جريمة ارتكبها الطرف الذي يسيء معاملتها بسبب الخوف منه، أو ارتكاب اعتداءات جسدية ردا على الإيذاء النفسي().
	11 - ويُسجَن بعض النساء بسبب علاقتهن بآخرين من المتورطين في سلوك غير قانوني. وكثيراً ما تتورط النساء، في سياق ما يُسمى أحياناً ”بمشكلة الصديقة“، في الجرائم التي يرتكبها عشرائهن، بالمشاركة بدور ضئيل أو دون علم في جرائم تكون في كثير من الأحيان جرائم متصلة بالمخدرات(). ففي المكسيك مثلاً، زاد عدد السجينات بنسبة 400 في المائة منذ عام 2007. وتشير التقديرات إلى أن 40 في المائة على الأقل من النساء المدانات بارتكاب جرائم مخدرات، مثل نقل المخدرات بين المدن أو تهريب المخدرات إلى السجون، أجبرن على القيام بذلك من قبل أصدقائهن أو أزواجهن().
	12 - وتُلقَى أيضاً النساء والفتيات ممن يُحفَظن قسراً ويصبحن ضحايا الاتجار بالجنس، في السجون في بلدان عديدة بسبب جرائم مثل الدعارة. وكثيراً ما تجري محاكمتهن لأن الدول إما لديها إجراءات غير ملائمة أو تفتقر إلى إجراءات رسمية لتحديد هؤلاء الضحايا().
	جيم - الإجهاض
	13 - في البلدان التي يكون فيها الإجهاض غير قانوني أو لا يكون فيها قانونياً إلا في ظروف محدودة، تقع على النساء مسؤولية جنائية إذا أجرين عمليات إجهاض، بما في ذلك في حالات الاغتصاب. فبعض الدول لديها قوانين لحظر الإجهاض تفرض عقوبات جنائية في حالات الإجهاض، بدون أي استثناء أو مراعاة للظروف المخففة، بما في ذلك حين يكون الحمل نتيجة اغتصاب(). ففي شيلي مثلاً، يعد الإجهاض غير قانوني، حتى حين يكون الحمل نتيجة اغتصاب. وفي دراسة أجريت على 80 امرأة حوكمن بسبب إجراء عملية إجهاض، كانت نسبة 10 في المائة منهن حوامل نتيجة للاغتصاب، وأظهرت بيانات جُمِعَت لأغراض دراسة مقارَنة على الصعيد الوطني واقعاً مشابها().
	14 - وفي الأرجنتين، يُسمح بالإجهاض في ظروف محدودة ، من بينها حالات الحمل الناتج عن ”الاغتصاب أو هتك العرض المرتكب ضد أنثى ذات قدرات عقلية محدودة“. وقبل صدور حكم في عام 2012، كانت المحاكم الابتدائية تحكم على بعض النساء بالسجن لمدد طويلة بسبب إجراء عملية إجهاض لحمل ناتج عن اغتصاب(). وفي عام 2012، فسرت المحكمة العليا القانون بأنه يسمح بالإجهاض لجميع النساء الحوامل نتيجة الاغتصاب بدلا من قصره على النساء ذوات القدرات العقلية المحدودة().
	15 - ورغم أن المكسيك تسمح بالإجهاض في حالات الاغتصاب، يجب أن تمر أي امرأة بإجراءات إدارية طويلة حتى تستطيع إجراء إجهاض قانوني. وفي غضون هذه الإجراءات، تُطلَق تهديدات بالسجن، ومن لا يمر من النساء بهذه الإجراءات، أو لا يتمكن من خوضها، يُلقى في السجن().
	دال - الجرائم الأخلاقية 
	16 - في بعض البلدان، تُسجن النساء لارتكابهن جرائم ”أخلاقية“ كالزنا أو ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، ويجادل بأنه على الرغم من أن القوانين قد تبدو محايدة تجاه نوع الجنس، فإن هذه الاتهامات توجه في معظم الأحيان ضد المرأة(). وقد تشكل قواعد الإثبات التي تتطلب التعاون في قضايا الاغتصاب عبئاً هائلاً على المرأة التي تقع ضحية الاغتصاب، والتي لا تتمكّن في معظم الأحيان من الوفاء بعبء الإثبات اللازم لإثبات الجريمة، وبالتالي، فإنها تدان بارتكاب جريمة أخلاقية. 
	17 - وفي باكستان، فإن العديد من النساء نزيلات السجون أدنّ أو تجري محاكمتهن لانتهاك الحظر المفروض على ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج(). وتشمل هذه الحالات العديد من النساء اللائي وجهت إليهن تهمة الزنا بعد الإبلاغ عن الاغتصاب()، والنساء اللائي اتهمن بارتكاب الزنا بعد طلبهن الطلاق().
	18 - وتجّرم دولة الإمارات العربية المتحدة أي علاقة جنسية خارج إطار الزواج، ولا تبلغ بعض النساء الناجيات من الاغتصاب عن الاعتداء عليهن خشية محاكمتهن لارتكابهن الزنا(). وعلى الرغم من أن أفغانستان تجرم ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، فإن المرأة التي تستطيع إثبات أنها أكرهت على ذلك تعفى من المسؤولية الجنائية. غير أنه يصعب إثبات الإكراه، ويعزى ذلك جزئيا إلى عدم وجود تعريف واضح للاغتصاب أو معيار الإثبات المطلوب(). لذلك، تتهم بعض ضحايا الاغتصاب أو تتم إدانتهن بممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، مما يعتبر جريمة أخلاقية. وحسب التقديرات الواردة في تقريري عام 2008 وعام 2012، فإن حوالي 50 في المائة من النساء نزيلات السجن أدنّ بارتكاب جرائم أخلاقية().
	هاء - الهرب 
	19 - في بعض البلدان، تُسجن النساء بسبب تركهن بيوتهن من دون إذن. وتغادر الكثير من هؤلاء النساء في محاولة منهن للهرب من العنف في المنزل، بما في ذلك الزواج بالإكراه، وممارسة البغاء بالإكراه، والعنف البدني أو الجنسي على يد أحد أفراد الأسرة.
	20 - ولا يجّرم القانون الجنائي في أفغانستان مغادرة المرء بيته من دون إذن، سواء أكان امرأة أم رجلاً. وعلى الرغم من هذا، فإن النساء فقط هن اللائي يودعن السجن بسبب الهرب من دون إذن. وتبين إحدى الدراسات أن حوالي 20 في المائة من النساء اتهمن بجريمة الهرب في عام 2007، واقترن ذلك في كثير من الأحيان بجريمة أخرى، كالزنا أو السرقة() 
	واو - الحماية أو التأهيل 
	21 - تحتجز المرأة في السجن أحيانا بهدف حمايتها من العنف الجنساني، ويشمل ذلك الحيلولة دون وقوعها ضحية لما يدعى جرائم ”الشرف“. وفي أفغانستان، فإن المرأة التي تتهم أحد أفراد الأسرة أو أفرادا من الأسرة بممارسة العنف العائلي تُحتجز أحياناً لحمايتها() وفي وقت من الأوقات، كانت توجد حوالي 30 امرأة في السجن في الأردن بهدف حمايتهن من العنف القائم على الشرف؛ منهن امرأة كانت لا تزال تقبع في السجن منذ 12 عاما() وفي تطور إيجابي، يبدو أن عدد عمليات الاحتجاز هذه قد انخفض في السنوات الأخيرة (A/HRC/20/16/Add.1).
	22 - وفي بعض الحالات، تُحتجز النساء المشتغلات بالجنس إداريا لأغراض التأهيل. وتكشف الأبحاث التي أجريت في الهند أن النساء المشتغلات في مجال الجنس يحتجزن رغماً عنهن في مرافق إعادة التأهيل التي تديرها الحكومة. وفي حين يتمثل الغرض المعلن لهذه المرافق في إعادة تأهيل المشتغلات بالجنس، فإن الظروف السائدة في هذه المرافق تشبه الظروف السائدة في السجون(). وترسل المشتغلات بالجنس في كمبوديا إلى مرافق إعادة التأهيل التي تديرها الحكومة أو منظمات غير حكومية ويحتجزن أحياناً رغماً عنهن في ظروف قاسية؛ وتوجد مزاعم تشمل وقوع حالات وفاة وضرب واغتصاب وتعذيب(). 
	زاي - سياسات مكافحة المخدرات 
	23 - إن سياسات مكافحة المخدرات على الصعيدين المحلي والدولي تعد في الوقت الحالي أحد الأسباب الرئيسية المؤدية إلى ارتفاع معدلات سجن النساء في جميع أنحاء العالم(). وكشفت الدراسات عن وجود معدلات عالية من النساء اللائي أودعن السجن بسبب جرائم تتصل بالمخدرات: 50 في المائة في إسبانيا وإستونيا والبرتغال؛ وقرابة 70 في المائة في طاجيكستان؛ وحوالي 68 في المائة في لاتفيا()؛ وقرابة 40 في المائة في جورجيا وقيرغيزستان() و 37 في المائة في إيطاليا().
	24 - وكشفت دراسة أجريت على سجينات في الأرجنتين أن ما يزيد على 55 في المائة من النزيلات اللائي شملتهن الدراسة الاستقصائية قد سُجنّ بسبب جرائم المخدرات. وهذا الاتجاه يماثل الاتجاه السائد في بلدان أخرى من أمريكا اللاتينية، وتتراوح الأرقام بين40 و 75 في المائة(). وتُسجل في الاتحاد الروسي معدلات سجن عالية بسبب الجرائم المتصلة بالمخدرات. ويذكر أن سياسات المخدرات قاسية؛ وأن العنف الذي تمارسه الشرطة ضد متعاطي المخدرات من النساء شائع؛ وأن معدل التبرئة في قضايا المخدرات يقل عن 5 في المائة؛ وأن نحو 70 في المائة من القضايا تسفر عن إصدار أحكام بحق المتهمين من دون محاكمة، ولا تراعي المحاكم الظروف التي تجعل النساء عرضة لتعاطي المخدرات. كما يقال إن ”الحرب“ العالمية على المخدرات أدت إلى ارتكاب انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان للمرأة().
	25 - وأفاد تقرير صدر في عام 2005 أن معدل سجن النساء الأمريكيات من أصل أفريقي عن جميع الجرائم، التي ترتبط نسبة كبيرة منها بالمخدرات، ارتفع منذ عام 1986 بنسبة 800 في المائة مقابل 400 في المائة للنساء من المجموعات العرقية الأخرى. كما تسجن النساء الأمريكيات من أصل أفريقي ومن أمريكا اللاتينية بسبب جرائم متصلة بالمخدرات بدلا من الحصول على عقوبة مثل الإشراف المجتمعي، التي تفرض عادة على النساء البيض اللائي يرتكبن تلك الجرائم(). وتشير التطورات الإيجابية التي حدثت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى وجود انخفاض في جرائم المخدرات()، ويعزى ذلك إلى إعادة النظر في السياسات المتعلقة بالمخدرات والنتائج المترتبة على ذلك(). 
	26 - وأسفر العديد من الأنظمة الجديدة المتعلقة بإصدار الحدود الدنيا للعقوبات عن إصدار أحكام في الجرائم المتصلة بالمخدرات أشدّ من الأحكام الصادرة في جرائم كالاغتصاب والقتل العمد(). وتسفر أنظمة إصدار الأحكام هذه عن تفاوت جنساني في ما يتعلق بالسجن. ففي إكوادور مثلا، احتجزت في عام واحد 77 في المائة من النساء بسبب جرائم ذات صلة بالمخدرات مقارنة مع 33.5 في المائة من الرجال(). ومن المفارقات أن أنظمة إصدار الأحكام هذه تقضي بأن النساء اللواتي يرتكبن جرائم مخدرات منخفضة المستوى نسبيا يجدن أنفسهن نزيلات السجن، في حين أن مجرمين أكثر خطورة يتمكنون غالباً من تجنب السجن بالدخول في اتفاقات تفاوضية لتخفيف العقوبة، تشمل منح ”مساعدة كبيرة“ لهيئة الادعاء(). وتعجز النساء عادة عن تقديم هذا النوع من ”المساعدة“. 
	27 - وترى اللجنة العالمية المعنية بسياسات المخدرات أنه على الرغم من اعتماد قوانين وسياسات أكثر صرامة وارتفاع معدلات السجن، ليس من الواضح ما إذا كانت سياسات المخدرات تحقق الأثر المقصود منها المتمثل في الحد من جرائم المخدرات أو القضاء عليها(). 
	حاء - الأنشطة السياسية 
	28 - في العديد من البلدان، يؤدي نشاط المواجهة السياسية الذي تقوم به المرأة إلى الاعتقال والاحتجاز. ويشير تقرير عن جمهورية إيران الإسلامية صدر مؤخرا إلى مقابلات أجريت مع سجينات ضمير سابقات قُبض عليهن لعدد من الأسباب من بينها الانتماء السياسي، الذي يمكن أن يشمل الانتماء إلى المعارضة السياسية، وجماعات الناشطات في مجال حقوق المرأة، والهيئات الطلابية، المنظمات غير الحكومية، والعضوات أو المدافعات عن مجتمع المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية، والمدافعات عن حقوق الإنسان للأقليات الدينية؛ والأنشطة الفردية المتعلقة بالصحافة ووسائط الإعلام والمدونات الإلكترونية، والدفاع عن حقوق الإنسان؛ والمشاركة في المظاهرات أو أشكال أخرى من أنشطة المواجهة؛ والجرائم الدينية، بما في ذلك الانتساب إلى أقليات غير معترف بها؛ والانتهاكات المتعلقة بقوانين تتصل بقواعد الملبس (الحجاب)().
	طاء - الاحتجاز السابق للمحاكمة
	29 - تحتجز بلدان عديدة النساء لفترات طويلة جداً، وغالباً ما يعادل عدد النساء المحتجزات قبل المحاكمة أو يفوق عدد النساء السجينات المحكوم عليهن. وقد تكون للنساء المحتجزات قبل المحاكمة اتصالات محدودة مع السجينات الأخريات، وتتاح لهن فرص أقل في مجال الحصول على الرعاية الصحية أو الاستفادة من برامج التدريب المهني والعمل،كما تفرض قيود على الاتصالات الأسرية().
	30 - وبصورة عامة، تتأثر النساء أكثر من الرجال بالاحتجاز السابق للمحاكمة. ففي اسكتلندا، تمثل نسبة 25 في المائة من نزيلات السجون يومياً نساء محتجزات قبل المحاكمة مقارنة مع 17 في المائة من نزلاء السجون من الذكور. وفي إنكلترا وويلز، سجلت زيادة بنسبة 196 في المائة في عدد المحتجزات قبل المحاكمة مقارنة بزيادة قدرها 52 في المائة من المحتجزين الذكور بين الأعوام 1992 و 2002(). 
	ياء - الهجرة و احتجاز اللاجئين 
	31 - من المعهود أن يكون المهاجرون المحتجزون، لأسباب إدارية عادة، من طالبي اللجوء أو من المهاجرين غير القانونيين أو ممن ينتظرون البت في مطالباتهم(). ويتزايد عدد المهاجرين الذين هم قيد الاحتجاز في جميع أنحاء العالم(). وتوجد لدى بعض البلدان، بما في ذلك مالطة وأستراليا، سياسات احتجاز إلزامي تسري على المهاجرين واللاجئين غير القانونيين(). وتشكل النساء نسبة مئوية ضئيلة من المهاجرين المحتجزين. فعلى سبيل المثال، كانت قرابة 15 في المائة من الرعايا الأجانب المسجونين في مراكز احتجاز المهاجرين الأسترالية من النساء في عام 2002()؛ بينما بلغت في جنوب أفريقيا 20 في المائة(). وشهدت الولايات المتحدة زيادة قدرها 50 في المائة في عدد المهاجرات المحتجزات منذ عام 2005 (A/HRC/17/26/Add.5 و Corr.1).
	32 - وبصورة عامة، لا يتسق الاحتجاز الإداري للمهاجرين مع الحظر الدولي للاحتجاز التعسفي().
	ثالثا - ظروف السجن
	33 - تمثل الظروف القاسية السائدة في السجون، إلى جانب الافتقار إلى تركيز جنساني، مشكلة عالمية؛ وكثيرا ما تعاني السجينات من أوضاع أسوأ مما يواجهه نظرائهن من الذكور. ويقال إن السجون تُبنى من أجل الرجال وإن السياسات التي لا تراعي المنظور الجنساني قد يترتب عليها عواقب وخيمة بالنسبة للسجينات. علاوة على ذلك، فإن النزعة إلى المقاومة والعداء لدى واضعي السياسات ومسؤولي السجون من الذكور أمر شائع. وثمة رأي سائد مؤداه أن السجينات يحصلن بصورة غير عادلة على معاملة تفضيلية(). وأفاد مسؤول يعمل في أحد المرافق الإصلاحية بأن الانطباع العام هو أن النساء يحصلن على كل شيء والرجال على لا شيء. وفي الواقع، تحصل النساء على كل ما يمكن توفيره مجانا().
	ألف - العنف
	34 - تتعرض السجينات في جميع أنحاء العالم للعديد من مظاهر العنف. وحسب شهادات وردت إلى المقررة الخاصة، تتعرض النساء في السجون للاغتصاب على يد السجناء والحراس ويجبرن على ممارسة البغاء ويتم لمسهن بطريقة جنسية خلال التفتيش الجسدي ويطلب منهن ارتداء ملابس سجن غير محتشمة. وفي بعض الحالات، يقيم الرجال والنساء معا في السجن نفسه أو حتى في زنزانة السجن نفسها، مما يزيد من مخاطر الاعتداء() ويتنافى مع المعايير الدولية.
	35 - وتناولت رسالة موجهة إلى حكومة البرازيل حالة فتاة عمرها 15 سنة متهمة بسرقة بسيطة وضعت في زنزانة في مخفر الشرطة مع حوالي 20 سجينا من الذكور حيث اغتصبها عدة رجال (A/HRC/11/6/Add.1). ووجه نداء عاجل إلى حكومة قيرغيزستان يتعلق باغتصاب إحدى المحتجزات لدى الشرطة عدة مرات وبالتهديدات والاعتداءات التي تعرضت لها لاحقا وبعدم اهتمام المحكمة بادعاءاتها (A/HRC/11/6/Add.1).
	36 - وفي عام 2011، ألقي القبض في مصر على 20 امرأة خلال احتجاج عام سلمي وأخضعت 17 منهن لفحص قسري للتحقق من العذرية في سجن عسكري. ويزعم أن القصد من ذلك كان إهانتهن وردع غيرهن من النساء عن الاحتجاج().
	37 - وتتعرض النساء في سجون باراغواي لشتى أشكال العنف الجنسي، بما في ذلك التحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب واللمس غير اللائق، كما يجبرن على ممارسة البغاء(). وفي اليمن، كشفت إحدى الدراسات أن الحراس يحبلون السجينات ويزوجونهن لرجال يدفعون للحراس رشاوى(). كما أفاد أحد التقارير بأن الحراس والسجناء يغتصبون السجينات في كثير من الأحيان في كينيا E/CN.4/1998/54))(). وفي أوغندا، تعاني السجينات من العنف، بما في ذلك رجمهن على يد آمري السجون كعقاب لهن؛ وإرغامهن على زراعة الأرز في مياه تصل إلى خصرهن حيث يلتصق العلق بأجسادهن؛ وضربهن؛ وضرب الحوامل وإرغامهن على القيام بأعمال شاقة، مما نتج عنه حالتا إجهاض(). وأبلغت سجينات في إحدى سجون زامبيا عن تعرضهن للضرب وتجريدهن من ملابسهن وطليهن بالطين وإجبارهن على الوقوف تحت وهج الشمس طوال النهار كشكل من أشكال العقاب (A/HRC/17/26/Add.4)().
	38 - وكشفت دراسة أجريت مؤخرا عن حالات اغتصاب سجينات سياسيات في جمهورية إيران الإسلامية طوال فترة الثمانينات من القرن الماضي، بما في ذلك اغتصاب بنات صغيرات عذارى قبل إعدامهن وحالات زواج بالإكراه وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي، لا يزال بعض منها مستمرا حتى الآن(). وفي تموز/يوليه 2011، انتحرت إحدى السجينات بعد التعرض لضرب مبرح، بما في ذلك بالهراوات الإلكترونية(). وأفاد المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية بأن إحدى السجينات زعمت أنها تعرضت للتعذيب على يد حراس السجن حيث حرمت من النوم ومن استعمال المرحاض، وأرغمت على الوقوف لمدة ساعات، وحرقت بالسجائر، وعرّضت لدرجات حرارة قصوى لفترات طويلة من الزمن، واعتدي عليها باللكم والركل، وضربت بالهراوات (A/67/369، الفقرة 27).
	39 - وفي الصين()، أبلغ عن حالات تعذيب وسوء معاملة تتعرض لها سجينات ذات ”وضع سياسي حساس“، تكون من بينهن عادة ناشطات ومدافعات عن حقوق الإنسان. وفي إحدى السجون، منع الحراس سجينات عمدا من الاستحمام وتغيير ملابسهن لمدة شهور، أو استعمال الفوط الصحية في فترة الطمث(). ويقال إن النساء في السجون الاتحادية في الأرجنتين اللائي يعانين من مشاكل سلوكية مزمنة يجري في كثير من الأحيان تجميعهن بقصد في أماكن لا تخضع لمراقبة كافية، مما ينتج عنه أعمال عنف بين السجينات().
	40 - وقد يمثل العنف النفسي، بما في ذلك الحبس الانفرادي للنساء والفتيات، شكلا آخر من أشكال إساءة المعاملة، لا سيما عندما يفرض لفترات طويلة أو يستخدم كعقاب خلال الاحتجاز السابق للمحاكمة. ويقال إن الحبس الانفرادي يستخدم أحيانا في السجون لفصل الفتيات عن الراشدين من السجناء، لكن كثيرا ما يستخدم كعقاب يفرض على النساء والفتيات. وعلى نقيض ذلك، يستخدم الحبس الانفرادي أساسا لأسباب تتعلق بالسلامة بالنسبة للسجناء من الذكور. وثمة تصور باحتمال وجود علاقة أيضا بين الحبس الانفرادي ومعدلات الانتحار ومحاولات الانتحار العالية في صفوف السجينات().
	41 - ويستخدم الإيذاء النفسي الشديد في جمهورية إيران الإسلامية لانتزاع معلومات مفصلة عن العلاقات الجنسية للسجينات ويُلجأ إلى ابتزازهن من خلال التهديد بالتشهير بهن أمام الملأ لإرغامهن على الاعتراف بما وجه ضدهن من تهم التجسس. ومن بين الأساليب الأخرى، التخويف والإساءة اللفظية خلال الاستجواب ووصم الضحية بأنها مولودة خارج نطاق الزواج أو نتيجة ممارسة البغاء(). 
	باء - انتهاك حرمة الحياة الخاصة
	42 - يجري تتبع حركة النساء في السجون ومراقبتهن بصورة روتينية، وتفيد التقارير بأن الحراس من الذكور يحاولون التفرج على النساء في مختلف مراحل التعري، بما في ذلك عند خلع الملابس والاستحمام واستعمال المراحيض وخلال الفحص الطبي. ووفقا لما جاء في أحد التقارير، لا يوجد ما يحجب حمامات النساء عن أنظار الحراس الذكور الذين يقومون بصورة منتظمة بالتفرج على السجينات وهن يستحممن (A/HRC/17/26/Add.5 و Corr.1). ويؤكد تقرير الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لعام 2007 عدم توفر ما يكفي من متطلبات حماية الخصوصية في الحمامات ومرافق دورات المياه في سجون النساء في أرمينيا وأذربيجان وجورجيا(). وفي صربيا، توصلت إحدى الدراسات إلى أن ”الخصوصية غير متوفرة في أي من مرافق دورات المياه“ في سجن - إصلاحية النساء(). وفي قضية نظرت فيها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، اعتبرت اللجنة أن مراقبة الذكور غير المبررة للنساء في السجون تشكل معاملة تمييزية (CEDAW/C/49/D/23/2009، الفقرة 7-7).
	43 - وتتعرض السجينات في العديد من البلدان لعملية تفتيش مهينة تتجاوز حدود الحرمات. وفي بعض من عمليات التفتيش، يطلب من المرأة خلع ملابسها ورفع ثدييها أو الانحناء عند الخصر والفصل بين ردفيها. كما تخضع السجينات لعمليات تفتيش المهبل ويقوم الحراس الذكور في بعض البلدان بتفتيش السجينات. وفي العديد من البلدان، يكاد يكون إخضاع السجينات لتفتيش بعد التعرية أمرا روتينيا (A/HRC/17/26/Add.5 و Corr.1)().
	جيم - ظروف الرعاية والنظافة الصحية غير الملائمة
	44 - لا يوفر العديد من السجون خدمات الرعاية الصحية الجسدية والعقلية الملائمة للسجينات وقد توفر هذه السجون في الواقع قدرا أقل من الرعاية الصحية للسجينات مما توفره للسجناء من الذكور. ويؤدي عدم مراعاة الاحتياجات الصحية المحددة للنساء إلى تجاهل الاحتياجات المتعلقة بالصحة الإنجابية والأحوال الصحية الناجمة عن سنين من المعاناة من الفقر، أو سوء التغذية، أو الإيذاء الجسدي أو الجنسي، أو تعاطي المخدرات، أو الرعاية الطبية غير الكافية().
	45 - وفي أفريقيا، تحظى احتياجات النساء والأطفال ”بقدر قليل من الاهتمام أو لا تحظى بأي اهتمام“ حيث ”تظل إدارة السجون بدون شك حكرا على الرجال والراشدين“(). ونظرا إلى أن القوانين والقواعد نفسها تطبق على السجينات والسجناء في الهند، ”فلا يولى الاهتمام الكافي للاحتياجات الخاصة للمرأة مثل الطمث والحمل والولادة والاتصال بالأطفال وعمليات التفتيش الجسدي والافتقار إلى الخصوصية عموما“().
	46 - والنساء في السجون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية ولمشاكل الجهاز الهضمي ولأمراض الجهاز التنفسي وللإصابات وغيرها من المشاكل الصحية. علاوة على ذلك، فإن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض الأخرى المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وعن طريق الدم أكثر انتشارا في صفوف السجينات منه في صفوف السجناء. وفي زامبيا، تنتقل الأمراض كالإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والسل بسهولة نسبيا من جراء المستوى المتدني من الرعاية الطبية المقدمة إلى السجناء (A/HRC/17/26/Add.4)(). وفي سجون الكاميرون، يقتصر الأمر على فصل السجناء المصابين بأمراض معدية عن السجناء الآخرين بدلا من توفير الرعاية الطبية الوقائية لجميع السجناء().
	47 - ولا يسعى موظفو وسلطات السجون إلى تهيئة بيئة مؤاتية لحصول السجينات على الخدمات الطبية في الوقت المناسب، حيث لا يستجاب لشكاوى الاعتلال الصحي على نحو عاجل بل يتم تجاهل أمراض السجناء تماما في بعض الأحيان. ففي الولايات المتحدة مثلا، يشكي المرضى الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة من حالات التأخير الطويل قبل زيارة الطبيب (A/HRC/17/26/Add.5 و Corr.1). ولا تتلقى المحتجزات في زامبيا إلا القدر القليل من العناية الطبية في مجال العلاج والرعاية قبل الولادة وبعدها (A/HRC/17/26/Add.4).
	48 - ويمكن أن تكون مشاكل الصحة العقلية السبب وراء السجن أو نتيجة له. وقد تتفاقم هذه المشاكل بسبب عدم كفاية خدمات الرعاية الصحية والاكتظاظ والافتقار إلى السلامة من الإيذاء. وتعاني النساء عموما أكثر من الرجال طوال حياتهن من الاضطرابات النفسية، بما في ذلك القلق والاكتئاب والشعور بالذنب. وتسجل كذلك في صفوف السجينات معدلات تعاطي المخدرات واضطرابات الشخصية وحالات مزمنة من سوء المعاملة أعلى من تلك المسجلة في صفوف الرجال المسجونين، فضلا عن معدلات أعلى من حالات إيذاء النفس ومحاولات الانتحار().
	49 - ويواصل العديد من النساء إدمانهن الكحول والمخدرات في السجن أو يصبحن مدمنات خلال سجنهن بسبب توافر المخدرات غير المشروعة في السجون(). ولا يوفر العديد من السجون برامج ملائمة للعلاج من تعاطي المخدرات أو أنها لا تكيف هذه البرامج لتناسب النساء تحديدا. وفي الاتحاد الروسي، يبلغ عن انتشار التمييز ضد المرأة من حيث إمكانية الاستفادة من برامج العلاج من تعاطي المخدرات().
	50 - ولا توفر العديد من المرافق المخصصة للنساء بيئة النظافة الصحية الملائمة لتلبية احتياجاتهن الصحية الأساسية، مما يزيد من المخاطر الصحية وتفشي الأمراض. وفي زامبيا، يقال إن المياه غير النظيفة تستخدم في الاستحمام ولا يوفر الصابون أو معجون الأسنان وإن مرافق المراحيض وسخة وفي حالة سيئة وإن البطانيات مليئة بالقمل وإن الأسمال البالية تُتاح بدلا من الملابس (A/HRC/17/26/Add.4)(). وفي بعض من سجون سري لانكا، تغزو الجرذان الزنزانات؛ وكثيرا ما يُفتقر إلى الأسرّة وأفرشة النوم والوسادات؛ ولا توفر المراوح حتى عندما تصل درجة الحرارة إلى مستويات خطيرة. ويخصص لكل 75 سجينا حمامان يكونان في كثير من الأحيان بأشد الحاجة إلى الإصلاح().
	دال - الاكتظاظ وسوء التغذية وانعدام الرعاية الخاصة بالإناث 
	51 - تنجم عن الاكتظاظ بيئات لا توفر للسجناء ما يكفي لتلبية الاحتياجات في مجالات الصحة والراحة والخصوصية والمرافق الصحية، والتغذية، والسلامة. وفي سري لانكا، يتعين في كثير من الأحيان أن تستوعب زنزانة تسع 75 سجينا نحو 150 سجينا(). وتواجه إكوادور أيضا هذه المشكلة بالنسبة لمرفق يسع ثمانين سجينا بينما يشغله 209 سجناء بالغين و 70 طفلا().
	52 - ويمثل عدم كفاية كميات الأغذية وضعف قيمتها التغذوية مشكلة في العديد من البلدان يمكن أن تؤدي إلى المجاعة وسوء التغذية، ولا سيما بين النساء الحوامل أو المرضعات؛ ويمكن أن تصبح الأغذية سلعة يقايض بها بالجنس؛ ويمكن أن يستخدم الحرمان من الغذاء كشكل من أشكال العقاب؛ وأن يؤدي إلى الاقتتال بسبب محدودية الكميات؛ وقد يشكل سوء النوعية والقيمة الغذائية خطرا على صحة السجينات، بما في ذلك التأثير على قدرة الأمهات على الرضاعة الطبيعية().
	53 - وفي الهند، يمكن أن تتفاوت ظروف احتجاز السجناء وفقا لكيفية تصنيفهم: مواطنون أجانب، وسجناء سياسيون وأشخاص ينتمون إلى الطبقات ”العليا“ حيث يتلقى هؤلاء معاملة أفضل خلال مدة سجنهم، بما في ذلك إيداعهم في زنزانات أوسع وأقل اكتظاظا وإتاحة إمكانية وصولهم إلى الكتب والصحف وحصولهم على كم أكبر وأجود من الطعام، بينما يحرم الأشخاص الذين ينتمون إلى الطبقات ”الدنيا“ من هذه الامتيازات().
	54 - وتصمم السجون عادة لمراعاة احتياجات الرجال دون إيلاء اهتمام يذكر للشؤون الجنسانية مثل الطمث، وانقطاع الطمث، والمرافق الخاصة بأمراض النساء والتغذية الكافية للنساء الحوامل، وغيرها من احتياجات الصحة الجنسية والإنجابية الأساسية. وفي زمبابوي، تفيد التقارير أن الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان يُحرمن بشكل منتظم من الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الصحية أثناء الحمل().
	هاء - النساء اللائي لديهن أطفال والحوامل 
	55 - يؤثر سجن الأمهات في جميع أنحاء العالم على أعداد كبيرة من الأطفال. وتشير دراسة أجريت في الولايات المتحدة إلى أن 55 في المائة من السجينات في الولايات و 63 في المائة من السجينات الفيدراليات قد أبلغن بأن لكل منهن طفلا واحدا على الأقل تحت سن الثامنة عشرة(). وفي أحد مرافق السجون في سوازيلند، كان 30 طفلا يعيشون في السجون مع أمهاتهم من بين 62 امرأة يعشن في ذلك المرفق في العام الواحد().
	56 - ولا توجد معايير متفق عليها عالميا لتحديد الظروف التي تبرر وجود الأطفال في السجون، ويوجد تفاوت كبير بين البلدان في هذا الصدد(). وعلى وجه العموم، وضعت معظم البلدان سياسات تستند في مثل هذا القرار إلى عمر الطفل(). وثمة تناقض واضح تنطوي عليه عبارة ”السجون ليست مكانا مأمونا للحوامل والرضع والأطفال الصغار، بيد أنه (وهو) من غير المستصوب فصل الرضع والأطفال الصغار عن أمهاتهم“(). وتوفر خدمات الدعم من قبيل دور الحضانة والتعليم والعلاج الاجتماعي للأطفال في بعض السجون. 
	57 - وتقوم سلطات السجون في بعض أنحاء العالم بشكل روتيني بتقييد السجينات الحوامل بالأسِرّة التي يرقدن عليها بالأصفاد أثناء المخاض، أو عندما يجري نقلهن إلى خارج السجن لإجراء زيارات بغرض العلاج الطبي. وبالرغم من التطورات القانونية التي استجدت في الولايات المتحدة، أفاد محاورون مثلا أن ولايات عديدة تسمح بتقييد المرأة الحامل أثناء نقلها إلى المستشفيات بينما تسمح بعض الولايات باستخدام الأصفاد أثناء الولادة (A/HRC/17/26/Add.5 و (Corr.1(). وقد وجدت أيضا ممارسات من هذا القبيل في الأرض الفلسطينية المحتلة (E/CN.4/2005/72/Add.4). ويمثل تقييد السجينات الحوامل بالأصفاد فشل نظام السجون في تكييف نظام القواعد القائم مع الحالات الخاصة التي تواجهها نزيلات السجون(). 
	واو - التوجه الجنسي والهوية الجنسانية 
	58 - تُنتهك حقوق واحتياجات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في جميع أنحاء العالم حيث تعرضهم الكثير من نظم السجون إلى التمييز في المعاملة بشكل متزايد ولا توفر لهم مستويات متساوية من الرعاية الصحية والحماية من العنف الجنسي والإذلال والتعصب وسوء المعاملة(). ودلت الدراسات باستمرار على أن ذوي الاتجاهات الجنسية المثلية أو الذين لا تندرج هويتهم الجنسانية في فئتي الإناث والذكور بشكل محدد هم عرضة للاعتداء الموجه من قبل موظفي السجون والسجناء الآخرين(). وفي العديد من نظم السجون، لا يُحتمل أن تلقى شكاوى الاعتداء الجنسي والاغتصاب التي يقدمها السجناء من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين استجابة من إدارات السجون، مما يؤدي إلى استمرار الإفلات من العقاب والاعتداء().
	59 - وفيما يتعلق بسجون النساء، والمثليات على وجه التحديد، يتوقع العديد من الحراس أن تتصرف السجينات بطريقة تتسم بالاستسلام والخنوع، على افتراض أنه لما كان سلوكهن المغاير لطبيعة الأنثى قد أدى إلى سجنهن، فلا بد للسجن من أن ”يعيد طبيعة الأنثى إليهن“. وتتعرض السجينات اللائي يعتبرهن حراسهن متشبهات بالذكور أو ”مسترجلات“ لمعدلات متزايدة من التهديد والتحرش، والإيذاء البدني. وفي حالات أخرى، قد يرد الحراس بنوع من المواجهة أو الانتقام عندما يفسرون النزعة الذكورية عند السجينات على أنها رفض للإذعان لسلطتهم أو تحد لها. وبسبب المتطلبات الصارمة المتعلقة بالملبس وطول الشعر وطريقة تصفيفه والمظهر العام، تتعرض السجينات اللائي لا تتطابق صفاتهن مع جنسهن ”للتأنيث القسري“().
	60 - وأفادت التقارير بأن الحراس في بعض السجون يسمحون بحدوث الاغتصاب والاعتداء بشكل سافر، كما أنهم ييسرون الاعتداء عن طريق إيداع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في أماكن أقل أمنا من تلك التي يوضع فيها السواد الأعظم من نزلاء السجون. وبالإضافة إلى ذلك، يُتعمد في بعض الأحيان إيداع أولئك السجناء في زنزانات مع أشخاص معروفين من مرتكبي الجرائم الجنسية، وتودع المثليات في العادة في زنزانات مشتركة مع الرجال إذا ما رفضن الاستجابة للتلميحات الجنسية من جانب موظفي السجون(). ويتعرض السجناء من مغايري الهوية الجنسانية للاعتداء الجنسي والاغتصاب، وخاصة عندما يودعون في أماكن إقامة حسب نوع الجنس عند الولادة، ولا سيما عندما يودع مع الرجال السجناء الذين غيروا هويتهم الجنسانية من ذكر إلى أنثى(). كما توجد في بعض السجون شبكات ممارسة البغاء يديرها الموظفون تجبر كافة السجناء من مغايري الهوية الجنسانية على المشاركة فيها().
	61 - وغالبا ما تنطوي السياسات المتعلقة بالزيارات الزوجية على تمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. ونظرا لأن زيجات مثليي الجنس تعتبر غير قانونية في العديد من البلدان، فمن المستبعد أن يكون السجناء من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية متزوجين زواجا قانونيا ومن ثم لا يسمح لهم بتلقي زيارات من شركائهم. وحتى في النظم التي تسمح بالزيارات الزوجية للشركاء غير المتزوجين لا يتاح للسجناء من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين التمتع بنفس الحقوق().
	62 - ونظرا لأن السجناء من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين لديهم إمكانية محدودة جدا للاتصال بأسرهم وشركائهم، فإن الشعور بالعزلة يشتد داخل السجون، مما يؤثر على صحتهم العقلية واحتمالات إعادة اندماجهم في المجتمع. ولا تتاح عادة للسجناء من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الكافية، بما في ذلك إمكانية تلقي علاج محدد للصحة البدنية والعقلية(). ومن المرجح أيضا أن يكونوا ضحايا لخدمات الرعاية الصحية المهينة بوجه عام. وفي غواتيمالا، أخضع السجناء للفحص الطبي دون موافقتهم، بما في ذلك من أجل الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية().
	63 - ويواجه السجناء من مغايري الهوية الجنسانية على وجه التحديد ظروفا استثنائية وقاسية جدا في نظم السجون ويشمل ذلك المسائل المتعلقة بالتصنيفات التي يتم على أساسها إيداعهم في السجون، وإمكانية العزل الإداري، والعوائق التي تحول دون إمكانية الوصول إلى العلاج بالهرمونات، وزيادة في حالات سوء المعاملة والمعاملة التمييزية(). وعموما، فإن مغايري الهوية الجنسية الذين أجريت لهم جراحة في الأعضاء التناسلية يتم تصنيفهم ووضعهم في الأماكن المناسبة لهويتهم الجنسية الجديدة بينما أولئك الذين لم تجر لهم هذه الجراحة يصنفون عادة وفقا لنوع الجنس عند المولد لأغراض إيوائهم في السجون بصرف النظر عن المدة التي عاشها كل منهم حاملا لهوية الجنس المغاير وبصرف النظر عن كمية العلاج الطبي التي تلقاها كل منهم(). وفي غواتيمالا، أفادت امرأة ذات هوية جنسانية مغايرة أنها اغتصبت أكثر من 80 مرة في عام واحد(). وقد يؤدي عزل النساء المغايرات لهويتهن الجنسانية إلى مزيد من الحماية، ولكن هذا يؤدي بدوره إلى الاستبعاد من الأنشطة الترفيهية والفرص التعليمية والمهنية، وحقوق تكوين الجمعيات().
	زاي - الهجرة واحتجاز اللاجئين 
	64 - يثير الاحتجاز الإداري للمهاجرين شواغل عديدة تتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك الافتقار إلى الحماية القانونية، وانعدام الحدود المقررة لطول مدة الاحتجاز، ومحدودية إمكانية الانتصاف من خلال المحاكم، إن وجدت بالأساس(). وتتعرض المهاجرات المعتقلات في أماكن احتجاز المهاجرين لظروف شبيهة بتلك التي تتعرض لها السجينات، بما في ذلك العنف الجنسي والبدني، وانتهاك الخصوصية، وعدم كفاية الرعاية الصحية. وقد يجعل عدم وجود خدمات الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية أو عدم كفايتها من الصعب بل المستحيل للرعايا الأجانب من النساء التقدم بشكاوى أو الاعتراض على الانتهاكات. ويمكن أن تؤدي الاختلافات الثقافية أيضا إلى تفاقم هذه المشاكل، لا سيما عندما يكون من عادة المهاجرات الانصياع لمطالب الرجال أو الأشخاص ذوي السلطة دون نقاش(). ويشير تقريران صدرا في عامي 1999، و 2011 إلى أنه بالرغم من أن مرافق احتجاز المهاجرين هي منتديات مدنية وإدارية، فإن العديد منها يشبه من حيث وظيفته المرافق الإصلاحية العقابية فيما يتعلق بممارسات الحبس والعزل )E/CN.4/1999/68/Add.2 و A/HRC/17/26/Add.5 و (Corr.1
	65 - وقد لا يكون الإجهاض متاحا للنساء في مراكز احتجاز المهاجرين حسب القوانين السارية في البلد. وفي مالطة مثلا، إن الإجهاض غير قانوني بموجب القوانين المحلية، وبالتالي لا يتاح للنساء المعتقلات في مراكز الاحتجاز. ويمكن أن يؤدي هذا بدوره إلى حدوث مضاعفات أثناء الولادة، حيث قد لا يكون الأطباء مدربين أو مجهزين تجهيزا جيدا للتعامل مع حالات الولادة في حالة النساء اللائي خضعن مثلا لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث().
	رابعا - عواقب السجن
	66 - غالبا ما تكون آثار السجن على النساء أطول أمدا نتيجة للظروف الأقسى وحالات الحرمان الأكبر التي يتعرضن لها. وتتصل عواقب السجن بعدة جوانب من حياة السجينات، بما في ذلك النتائج السلبية فيما يتعلق بالصحة، وتعاطي المخدرات، والتأمين الطبي، والسكن، والعمل، والاستقرار الاجتماعي، والروابط الأسرية. وتسهم هذه العواقب السلبية أيضاً في عودة السجينات السابقات إلى الجريمة()، رغم أن معدلات عودتهن إلى الجريمة تقل بكثير، بوجه عام، عن معدلاتها عند الرجال().
	ألف - عدم وجود برامج فعالة للتأهيل وإعادة الإدماج
	67 - لا تتلقى السجينات بوجه عام قدراً كافياً من الموارد أو التوجيهات اللازمة للتأهيل من أجل إعدادهن لإطلاق السراح والحياة بعد السجن. ومن المألوف أنهن يواجهن أعباء تتعلق بتدني مكانتهن الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع وداخل أسرهن، ومن ثم تكون الظروف التي يواجهنها عند إطلاق سراحهن أصعب من الظروف التي يواجهها الرجال. ويفتقر عدد كبير من السجينات إلى مهارات مهنية ولم يمنحن فرص تعليمية قبل دخول السجن أو أثناء السجن، مما يزيد من الحواجز التي تعترض تأهيلهن والنجاح في إعادة دخولهن المجتمع. وعلى سبيل المثال، يذكر أحد التقارير أن 33 في المائة من المحتجزات في إنكلترا كن قد استُبعدن من المدارس، وأن 71 في المائة كن بدون مؤهلات، وأن 48 في المائة كن يملكن قدرات في القراءة والحساب أقل بكثير من قدرات عامة السكان (A/HRC/11/8، الفقرة 49).
	68 - ويقل عدد البرامج المقدمة للمحتجزات عن البرامج المقدمة للمحتجزين، ويكون المتاح منها أقل تنوعا وأدنى جودة مما يقدم للمحتجزين الذكور(). وفي عدة بلدان، تقيِّد السجون الفرص التعليمية المقدمة إلى السجينات بتفصيلها على أساس تنميطات جنسانية، ولا تقدم إلا فرصا مهنية تتوافق مع ما جرى العرف على أنها مهن نسائية، مثل تصفيف الشعر والخياطة وبيع الخضروات وخدمات المطاعم. وفي المقابل، يعطى السجناء الذكور فرص للتعلم عن البناء واللحام والنجارة.
	69 - وتكون مشاكل الصحة العقلية لدى السجينات أكثر تواترا وكذلك أكثر خطورة من مشاكلها لدى نظرائهن الذكور. فأثناء فترة السجن، تقوم السجينات بتواتر أكبر بأعمال تشويه ذاتي، وتمر بحالات اكتئاب، وتحاول الانتحار(). ويذهب تقرير أسترالي إلى أن السجينات يقدمن على الأرجح على إيذاء الذات على عكس السجناء الذكور الذين يعبرون عن غضبهم وإحباطهم باللجوء إلى العنف الجسدي أو بدء أعمال شغب(). فبعد إطلاق سراحهن من السجن، يكون لدى النساء اللائي يعانين من مشاكل الصحة العقلية ميل إلى إيذاء الذات، بما في ذلك تعاطي المخدرات بجرعات مفرطة. وعلى سبيل المثال، خلصت دراسة أجريت في إنكلترا وويلز إلى أنه في غضون عام واحد من إطلاق السراح، تكون احتمالات وفاة السجينات السابقة بالانتحار أعلى 36 مرة من احتمالاتها لدى عامة السكان().
	70 - ويكون أثر السجن على الصحة البدنية للمرأة غالبا نتيجة مباشرة لسوء الأوضاع التي تواجهها، بما في ذلك الاكتظاظ، وسوء حالة المرافق الصحية، ونقص الأنشطة البدنية أو العقلية، والافتقار إلى الرعاية الصحية المناسبة. ويتمثل أحد الحواجز الرئيسية التي تحول دول معالجة مشاكل الصحة المختلفة في انعدام قدرة المرأة على الحصول على خدمات الرعاية الصحة لدى دخولها المجتمع من جديد، سواء برفض إتاحتها التأمين الصحي أو عدم قدرتها على تحمل تكاليفه().
	71 - وفي حالة النساء اللائي يسجن في جرائم المخدرات، غالبا ما يعني عدم وجود رعاية تأهيلية تكرار الأوضاع التي جعلتهن عرضة في المقام الأول للتورط في جرائم المخدرات وتكثفها أحيانا في السجن وبعد إطلاق السراح(). وقد خلصت دراسة كندية إلى أن احتمالات العودة إلى السجن في غضون عام واحد، بالنسبة للمجرمات اللائي أطلق سراحهن ولم يشاركن في برنامج للعلاج من المخدرات، أعلى 10 مرات من احتمالاتها بالنسبة للسجينات اللائي شاركن في ذلك البرنامج().
	72 - وتشير دراسات بحثية إلى أن العثور على عمل دائم بعد إطلاق السراح يمكن أن يكون عنصرا حاسما في منع عودة السجينات إلى الجريمة(). إلا أن السجينات يمكن أن يواجهن عقبات في العثور على عمل ثابت بسبب الافتقار إلى فرص تنمية المهارات، أو فقدان مهارات كانت لديهن سابقاً(). وإضافةً إلى ذلك، قد يتردد أرباب العمل في توظيف جناة مدانين، أو قد يحظر عليهم قانوناً عرض وظائف في قطاعات معينة على سجناء سابقين.
	73 - ويمثل العثور على سكن تحديا كبيرا أيضاً للسجينات السابقات، حيث يمكن ألا يكون لديهن ما يكفي من المال لدفع التكاليف المقدمة للسكن، مثل ودائع التامين؛ ويمكن أن تتطلب استمارات الطلب الإفصاح عن سوابق جنائية، وهو ما يمكن أن يعوق إمكانية الحصول على سكن؛ ويمكن أن تكون السجينات السابقات غير قادرات على العودة إلى منـزلهن السابق أو لا يرحب بعودتهن().
	74 - ويمكن أيضاً أن يسهم الوصم والاغتراب الاجتماعي والشعور بالخزي والذنب في إعاقة إعادة الاندماج. ويمثل الوصم وفقدان حقوق معينة تحديا لإعادة بناء العلاقات والروابط الاجتماعية. ويسهم الدعم الأسري والمجتمعي بدور حاسم في نجاح إعادة الاندماج في المجتمع وكذلك في الحد من احتمالات العودة إلى الجريمة().
	75 - وفي بعض البلدان، تنعدم قدرة النساء على العودة إلى المنزل لدى إطلاق سراحهن، خشية أن يرتكب عنف ضدهن. ويشير أحد التقارير إلى أن سجينات في العراق طلبن البقاء في مراكز الاحتجاز عقب انتهاء فترة السجن المقررة، خشية تعرضهن للعنف المتصل بالشرف(). ويرى البعض أنه في الهند ”أفضت قابلية التبادل بين المؤسسات العقابية من جانب والمؤسسات التي توفر الحماية أو العلاج من جانب آخر إلى وضع أصبحت فيه زنزانات السجون تعتبر أماكن مأمونة للتحفظ“(). وفي أستراليا، بينت البحوث أن النساء يتركن بلا مأوى، أو يرغمن على البقاء تحت التحفظ في حراسة مؤمَّنة، خشية التعرض للثأر وانتقام المجتمع المحلي().
	76 - ويمثل إعداد الأطفال الذين بقوا مع أمهاتهم في السجن لإعادة دمجهم في المجتمع خطوة حاسمة لتمكينهم من التكيف مع الحياة خارج السجن، ويسري بذلك بشكل خاص على الأطفال الذين ولدوا في السجن أو لا يتذكرون شيئا عن الحياة قبل السجن. ويرد في أحد التقارير عن الهند أن 
	”عددا كبيرا من الأطفال المولودين في السجن لم يشهدوا قط حياة أسرية عادية حتى سن أربع إلى خمس سنوات. ويتأثر نمط دمج الأطفال في المجتمع بشدة بسبب بقائهم في السجن. والصورة الوحيدة في أذهانهم عن صاحب السلطة الذكورية هي صورة الشرطة ومسؤولي السجن. وهم غير واعين بمفهوم ”المنـزل“. ويتكلم الصبية أحيانا بضمير المتكلمة، نظرا لأنهم نشأوا وسط النساء فقط في عنبر النساء. وينتاب هؤلاء الأطفال خوف لدى رؤيتهم لأشياء مثل الحيوانات في الطرق بسبب عدم تعرضهم للعالم الخارجي“().
	باء - عدم حماية الوحدة الأسرية
	77 - يرد الأساس القانوني لحماية الوحدة الأسرية في المادة 23 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن ”الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية للمجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة“ وإضافة إلى ذلك، تنص المادة 17 (1) على أنه ”لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته“ ومن المبادئ الأساسية المتعلقة بحق الاحتفاظ باتصالات مع العالم خارج السجن، أن يتمتع المحرومون من حريتهم، مثل الأشخاص الأحرار، بجميع حقوق الإنسان التي يضمنها القانون الدولي، مع عدم الإخلال بالقيود التي هي نتيجة حتمية للحبس().
	78 - ولا تقيم كثير من السجينات اتصالات مفيدة تُذكر مع أفراد أسرهن، وبشكل أخص مع أطفالهن. وثمة أسباب عدة لمحدودية الاتصال، منها حبس الأم في سجن يقع في منطقة بعيدة عن الأسرة، والتكاليف اللوجستية والمالية المتصلة بترتيب الزيارات؛ والقيود التي يفرضها السجن على الاتصال أو التواصل مع أفراد الأسرة؛ والاحتمال الأكبر أن تعمد أسرة السجينة إلى تجنبها أو نبذها مقارنة بأسر السجناء الذكور(). ويمكن أيضاً أن تكون لوائح السجون والحواجز المؤسسية مسؤولة جزئيا عن محدودية الاتصالات الأسرية. وعلى سبيل المثال، لا يسمح لمعظم المحتجزين في لاتفيا بإجراء مكالمات هاتفية مع أسرهم أو تلقي زيارات().
	79 - وفي بعض الحالات، تقرر الأسر ألا تزور أقرباءها في السجن. ويصدق ذلك بوجه خاص في الثقافات التي تعتبر سجن النساء عارا. وفي بعض الحالات، لا يكون مقدم الرعاية راغبا في السماح للأطفال بزيارة أمهاتهم في السجن، أو قادرا على ذلك(). ويمكن أن يكون مقدم الرعاية غاضبا أو ساخطا من الأم السجينة بسبب إثقاله بعبء الاضطرار إلى رعاية أطفالها(). ويمكن أيضاً للسجينة التي يكون لديها أطفال معالون أن تواجه إنهاء حقوقها الوالدية(). ويواجه الأطفال الذين يكون أحد والديهم في السجن خطر ضعف الأداء الدراسي وتعاطي الكحول والمخدرات وقلة احترام الذات. وإضافة إلى ذلك، تزيد احتمالات سجن هؤلاء الأطفال خلال عمرهم بمقدار ست مرات تقريبا().
	80 - ويؤدي السماح للرضع وصغار الأطفال بالعيش مع آبائهم المسجونين إلى الحد من بعض المخاطر المتصلة بالانفصال، إذا طبق ذلك في ظل كفاية الضمانات وسلامة الهياكل الأساسية وتوافر الموارد اللازمة(). وتوفر الإقامة المشتركة في السجون والبرامج المجتمعية بديلين للانفصال في السنوات الأولى من عمر الطفل. وتسمح إيطاليا والأرجنتين بتطبيق الإقامة الجبرية إذا استوفيت شروط معينة، وتعرض إيطاليا إضافةً إلى ذلك برنامج عمل بديل للأمهات التي تقل أعمار أطفالهن عن 10 سنوات(). وفي كندا، يسمح أحد السجون لبعض النساء بالبقاء مع أطفالهن في عربات مقطورة في الموقع ليلتين أسبوعيا(). وفي سجن في سيراليون يفتقر إلى هياكل أساسية مخصصة للإقامة المشتركة، كان الرضّع يمرضون بصورة متواترة بسبب أوضاع السجن وتفشي الأمراض المعدية(). وفي فنلندا، اشتكت الأمهات في سجنين من عدم كفاية خدمات رعاية الطفل، وفي بعض الأحيان كانت طلباتهن للحصول على خدمات الرعاية الصحية لأطفالهن تُرفض ”لأسباب تعسفية“().
	خامسا - استنتاجات
	81 - وفقا للقانون الدولي، يعامَل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم كرامة الإنسان الأصيلة فيه(). ولا يجوز تعريض السجناء لأي حرمان أو إكراه عدا ما هو ملازم للحرمان من الحرية، ويتعين ضمان احترام كرامة هؤلاء الأشخاص وفقا لنفس الشروط السارية على غير السجناء. وعلاوةً على ذلك، يجب تطبيق هذه القاعدة الأساسية دون تمييز من أي نوع، بما في ذلك التمييز على أساس الجنس(). ويتطلب مبدأ عدم التمييز هذا أن تقوم الدول بمراعاة ومعالجة أي تفاوت في تأثير استراتيجيات العدالة الجنائية على النساء()، حتى إذا كانت قد اعتمدت لغايات مشروعة مثل ”الحرب على المخدرات“. ويوعز إلى الدول بوضع سياسات تقوم على أساس الاحتياجات الخاصة للجانيات في إطار نظام العدالة الجنائية().
	82 - وفي عام 2011، اعتمدت الجمعية العامة، بقرارها 65/229، قواعد لمعاملة السجينات وللتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، التي حددت للمرة الأولى معايير تتعلق تحديدا بالسجينات والمجرمات والمتهمات. وتسلم قواعد بانكوك بأن مبدأ عدم التمييز الوارد في القانون الدولي يقتضي من الدول التصدي لتحديات معينة تواجهها النساء في نظم العدالة الجنائية والسجون (القاعدة 1)(). وهي تتضمن معايير شاملة لمعاملة السجينات والجانيات من خلال معالجة مسائل مثل التعرض المسبق للإيذاء وصلاته بالسجن؛ وبدائل السجن؛ ورعاية الصحة العقلية والبدينة؛ والسلامة والأمن؛ والتواصل مع أفراد الأسرة؛ وتدريب الموظفين؛ والحوامل والأمهات اللواتي يرافقنهن أطفالهن في السجن؛ وتأهيل السجينات وإعادة إدماجهن في المجتمع؛ وغير ذلك من الأمور.
	83 - وتكمل هذه القواعد المعايير الواردة في القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء التي توفر الحماية لجميع السجناء، وقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)، التي توفر الحماية لجميع المجرمين. وتشمل المعايير الدولية الأخرى الواجبة التطبيق مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن؛ والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء؛ وقواعــد الأمم المتحــدة المتعلقـــة بحماية الأحداث المجردين من حريتهم؛ وقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث؛ وقواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. ورغم أن هذه القواعد غير ملزمة، فإنها تشكل توجيهات ذات حجية لمحتوى المعايير الملزمة الواردة في المعاهدات والقانون الدولي العرفي.
	84 - وتقر المعايير الدولية بأن ”العنف ضد المرأة له تداعيات محددة في ما يتعلق باحتكاكها بنظام العدالة الجنائية“، وبأن العنف ضد المرأة يمكن أن يكون سببا في ضلوع النساء في جرائم جنائية يترتب عليها السجن(). ويقع على الدول واجب معالجة الأسباب الهيكلية التي تسهم في سجن النساء، ومعالجة الأسباب الجذرية وعوامل الخطر المتصلة بالجريمة والوقوع كضحايا من خلال سياسات اجتماعية واقتصادية وصحية وتعليمية وفي مجال العدالة. وقد أهيب بالدول بأن تضع بدائل لإصدار أحكام تراعي الاعتبارات الجنسانية وتعترف بتاريخ الأذى الذي تعرضت له النساء عند اتخاذ قرارات تتعلق بالسجن(). وإضافة إلى ذلك، يقع على الدول التزام بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بتحري العناية الواجبة لمنع جميع أشكال العنف الجنساني والاستجابة لها والحماية منها وتوفير سبل الانتصاف بشأنها().
	85 - وفي بعض البلدان، توجد ممارسات ناشئة ومناقشات جارية بشأن ضرورة إحداث نقلة نوعية، من السجن إلى إصدار أحكام مجتمعية بحق المجرمات. ويستند هذا التحول إلى عوامل مثل الزيادة الحادة في عدد النساء اللائي يتعرضن للسجن؛ والإفراط في تمثيل النساء اللائي تعرضن للعنف في السابق؛ والتكاليف الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على السجن؛ والآثار الضارة للسجن على النساء وأسرهن، وخصوصا لأن عدد النساء اللائي لديهن أطفال معالون أكبر من عدد السجناء الذكور؛ وتأثير الاكتظاظ والظروف غير الصحية السائدة في السجون؛ وتزايد حالات إيذاء الذات في صفوف السجينات. وهناك اعتراف متزايد بأن الخطر الذي تشكله المجرمات على المجتمع لا عدو أن يكون محدودا، إن وجد(). وبالنسبة للنساء اللاتي يرتأى أنهن يشكلن خطرا على المجتمع، فإن التوصيات تشمل ضرورة إنشاء سجون أصغر يعمل فيها أخصائيون يسهل الوصول إليها وتتوافر فيها إمكانية أكبر لتوفير خدمات الرعاية الصحية، العقلية والبدنية، وخدمات العلاج والتأهيل، وحيز معيشي مناسب، ومرافق لزيارة الأسر().
	86 - ومثلما يوضح هذا التقرير، لا تزال هناك حاجة إلى بذل جهود أكبر بكثير لتحديد ومعالجة دروب سجن النساء؛ وتهيئة أوضاع أفضل وأكثر أمانا وأكثر مراعاة للاعتبارات الجنسانية للسجينات؛ وتخفيف العواقب السلبية المترتبة على سجن النساء؛ والحد من أعداد السجينات في مختلف أنحاء العالم.

